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كانت الســـــــــاحة 
الشــــــــــیعیة في 
ســــتوكھولم على 
مـــوعد جديد مــــع 
عمل مســـــــرحي 
جديد جاء بعد طــول 
انقطاع دام لأكثـــــر 
من ١٠ ســــــنوات. 
المـوعد الجديد كان 
مع مسرحیة "صوت الحسـین" التي حازت 
على نســـبة حضـــور شعبي لافت وعلى 
تشـــجیع واضح. نحو ساعتین من العروض 
المســـرحیة التي جســــدت ما جرى بعد 
معركة الطف على آل المصـــــــــطفى من 

سبي وظلم وقھر.

فــي ندوة 
دعا الــیھا 
وأدارھـــــا 
الحـــــــاج 
مــــعــــن 
الجمیلــي 
وحضـــرھا 

لفیف من المدعوين في "حســــــــینیة 
الحمزة"، وجه الحاج الجمیلي ســـــؤالا 
حول دور المرجعیة في الظروف الـراھنة 
الى الشـیخ حكیم إلھي  والشــیخ "ابو 
ســـــجاد الربیعي". حكیم إلھي قال ان 
الآخرين يتمنون ان تكون لديھم مـرجعیة 
علـى غــرار ما لدينا. وقال الــربیعــي ان 
خطط اســـــــقاط العراق اســـــــقطتھا 

المرجعیة.

ندوة حول "دور المرجعية”مسرحية "صوت الحسين” تتألق
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الاعلام الذي يحتاج إلى إعلام

                  -نقد ذاتي-

أذكر انني في مرحلة من مراحل حیاتي 
المھـنــیة عــندما كــنت ادرس وأمارس 
الصـحافة في لبنان أنني كنت ولأسباب 
فـــــنـــــیة (لا علاقة لھا بالعقـــــیدة او 
الســیاسة) أنفر بشــدة من الصــحافة 

الحزبیة. 
واذكر ان صـــــــــــحیفة البعث العراقي 
بنســــــختھا اللبنانیة كانت على رأس 
الصـحف التي كنت أنفر منھا. وكان ذلك 
لســببین بعیدين أيضــا عن الســیاسة 

والعقیدة:
أولھما ان الصـحیفة المذكورة كانت اكثر 
الصــــحف الحزبیة ابتعادا عن الحقیقة،  
وأقلھا اعتمادا علــــى فنیات واخلاقیات 

المھنة. 
وثانیھما لأن أحد الــــزملاء فـــــي كلیة 
الاعلام فـــــي بیـــــروت كان واحدا من 
الاعضــاء البارزين من فئة الشــباب في 
حـزب البعث العــراقــي، وكان يقدم لنا، 

ً نحن معشــــر الطلاب، دلیلا يومیا على ً
أنه لا يعمل في صحیفة البعث إلا خلاف 

العلوم التي كنا نتلقاھا ســــــــوية في ّ
الكلیة.   

وكان ھذا الأمـر الأخیـر يجعلنا ننفـر منه 
أيضـا بالإضافة الى نفورنا من الصــحیفة ً

التي كان يعمل فیھا. كان صـاحبنا يقدم 
الإعتبارات الحـــزبیة علــــى الإعتبارات 
المھنیة بدرجة تجعلنا ننظـر إلیه كما قد 
ينظر طلاب الطب، مثلا، الـى زمیل لھم 
يقدم الإعتبارات الخاصـــــــة على حیاة 

المرضى. 
والمثیر في الموضـــــــــــــوع ان تقديم 
الإعتبارات الحزبیة عند صـــــــــاحبنا لم 
يقتصــر على الدواعي الســیاسیة، بل 

تخطى ذلك وصــولا إلى تقديم التبجیل ً
على الشـروط العلمیة والفنیة لصـیاغة 

الخبر. 
كانت القاب رئیس الحــــزب تحوز أحیانا 
كثیرة، على مسـاحة أكبر من مسـاحة 
الأحداث التـي يغطیھا الخبــر. (لا أذكــر 
تماما تلك الألقاب لكنھا كانت تقــــــريبا 
كالتالي: الاخ المكافح والمناضـل، زعیم 
الحركة الديمقراطیة الاشـــــــــــتراكیة 
الوطنیة الشـــــــعبیة، والأمین القطري 
لحــــــزب "طلیعة لبنان العــــــربــــــي 

الاشتراكي"، نصـــــــیر الكذا والكذا من 
طبقة العمال، ونصـــــیر الكذا والكذا من 
القوى الوطنیة الثورية المناضــــــــــلة، 

المجاھد.. وال.. وال.. الخ). 
وذات مــرة قام زمیلنا بإجــراء مقابلة مع 

رئیســـه في الحزب ضمنھا عشــــرات ّ
الأســئلة التي لا طعم لھا، وأشــار في 
كل ســــــــــؤال وجواب إلى جمیع تلك 
الألقاب بنفس التــــــــرتیب بحیث بدت 
وكأنھا لیســـــــــت شريطا من الألقاب 
والأوصـاف بل ھي شـريط من الأسـماء 

ّ التي إن قدمت او أخرت فیھا دلت علـى َ
شخص آخر. 

 
تلك المقابلة كانت تســـــتحق أن تكون 
أھم مثال توضــــیحي، لواحدة من أھم 
الحصص التعلیمیة، التي يمكن للدكتور 
المحاضــــر في كلیة الإعلام، أن يعطي 

فــیھا واحدا من أھم الدروس عما يجب ً
أن يحرمّه الصحفي على نفسـه كي لا 
يصـبح قلمه مضـحكة بنظر زملائه وبنظر 

سائر أصحاب المھنة. 

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

ھنا لا بد من أن أنعطف إنعطافة بسیطة 
وســريعة أشــیر فیھا الى واقع الأحزاب 

"الثورية" في لبنان خلال تلك الحقبة.
فقد شھدت تلك الحقبة وجود عدد كبیر 
من الأحـزاب المغمورة التـي قد لا يــزيد 
عدد الأعضـــــــاء المنتســـــــبین الیھا 

والعاملین فیھا على ٥ أعضاء فقط. 
- كان الھدف من تأسـیس ھذه الأحزاب 
ھو أن يصـدر كل حزب منھا جريدة يومیة 
تقف إلى جانب كبريات الصـحف الیومیة 
في أكشــاك الصــحف لتحتل مســاحة 
مسـاوية للمسـاحة التي تحتلھا أشھر 

المجلات. 
-من أجل ذلك فقط؟ 

- نعم فقط. والھدف ھو ان تحظـــــــــى 
عناوين الصــــــفحة الأولى من الجريدة 
بقدر من الانتباه لدى المارةّ في الشارع 
يوازي، نوعا ما، الإنتباه الذي تحظـى به 
عناوين أشھر الصحف في البلد وأكثرھا 

انتشاراً.
ھي خطة ماكرة لكنھا، بالمناســــــبة، 

خطة ناجحة في صناعة الرأي العام. 
فالكثــرة، كما يقال، تغلب الجـــرأة، وإذا 

كثـــرت العناوين الباطلة تغلبت علــــى ُ
العنوان المحق. 

قد تسـأل: فكم يكون عدد العاملین في 
الصحیفة عندئذ؟ 

الجواب ھو أن العاملین ھم  نفس اولئك 
الخمســـة. فھذه الصـــحف لا تنشــــد 
الشـھرة ولا المنافسـة على الصــدارة. 

ھي أصلا لا تحظى بقاعدة شـعبیة تقرأ ً
الجـــــــــــريدة. قراّؤھا ھم نفس أولئك 

الخمسة على أبعد تقدير. 
كل الھدف ھو ان تقف الجـــــريدة ھناك 
بـین الكــبار. وھذا الھدف، بالــتحديد، لا 
يحتاج تحقیقه لا إلــــى علم، ولا الــــى 
خبرة، ولا الى تجربة، ولا الى إصـرار، ولا 

الى مثابرة، ولا الى سھر او عرق. 
فبقلیل من المال يمكن لأي حـــــزب أن  
يصدر مجلة لا تخجل من ان تكون تافھة. 
والمال بالمناسبة كان يأتي من الخارج. 

لكن، ومع ان كل ما فـیھا كان خالــیا من ً
المھنیة وبعید عن الاحتـــــــــراف إلا أن 

ً التوزيع كان احترافیا جدا.. ھذه الصـحف ً
كانت تتعاقد مع شركات توزيع الصــحف 
الكبـــــرى لتقف "النملة" الـــــى جنب 
"الفیل" في كل أكشاك بیع الصحف في 

الـــــبلد.. ولا مانع أبدا من أن تــــــتحول ً
أعدادھا، التي لم تلق مشــــــتر واحد، 
إلى باعة "المناقیش" وحبوب "الترمس 

المحلــى"، فــي الیوم التالـــي، لتقدم ّ
للناس خدمة من نوع آخر. 

لماذا أقول ھذا الكلام؟ 
لأن مجلة "اخبار المركز" لا تشــــكو من 
المھنیة ولا من بعض اللمســـــــــــــات 
الاحترافیة لكنھا تشـــــــــــكو من سوء 

التوزيع. 
لذلك فان واقعھا، من حیث الإنتشــــار، 
أسوء بكثیر من صحیفة البعث العراقي-
اللبناني ومن سائر الصـحف الثورية في 
ســـبعینات القرن الماضـــي في لبنان. 
"اخبار المـركــز" تكاد تتمنــى أن تفیض 
أعدادھا حتى وان اسـتقرت اوراقھا عند 
باعة المناقیش وحبوب التــــرمس، لأن 
مجلة لا يعــــرفھا الناس ھـــــي نموذج 

لإعلام يحتاج إلى إعلام. 
كان العدد الشــھري رقم ٣٢ من "اخبار 
المركز" (على سبیل المثال لا الحصــر) 
قد نفد قبل محرم الحرام، وكان الحضـور 
في عاشـوراء بالآلاف، وكان عدد وجبات 
الطعام التــــي قدمت ھو ٣٥ الف وجبة 
خلال لیالي المناســــــــــبة. أما "أخبار 
المــركـــز" فلم يكن لھا وجود بالمطلق. 
مضــت ١٣ لیلة من لیالي عاشوراء دون 

أن يكون للمجلة أي ظھور وأي وجود . 
ثم مضـــــــــت تلك المناسبة الحاشدة 
لحالھا، فأصــــدرت "اخبار المركز" العدد 

التالي الذي كان مخصـــصــــا لمجالس 
عاشوراء.

ثم جاء الدور على مناســـبة حاشــــدة 
تالیة وھي ذكرى أربعینیة الحســــــین 
(ع)، لكن العدد الأخیـــــــــــر من "أخبار 
المــــركـــــز" كان قد نفد قبل الأربعینیة 
بأسبوعین.. وتكرر المشــــــھد ذاته: لا 
وجود للمجلة فـــي أي قاعة من قاعات 

المركز، ولا على  أي رف من رفوفه. 
 

لذلك فإن ما كان يعرفه مشــــــــــــتري 
المناقیش فـي لبنان عن جــريدة البعث 
ھو اكثر مما عرفه اي وافد الـى مجالس 
أبي عبدالله الحســـــــین (ع) في مركز 

الامام علي (ع) عن "أخبار المركز".  

لقد احتاجت عاشوراء إلى العقیلة زينب 
(ع) لنشـر أخبار ما جرى فیھا على أھل 
بیت المصطفى (ص). كانت زينب إعلام 
تلك الواقعة. ولقد كان فـــــي نیة "أخبار 
المــــــركـــــــز" ان تكون اعلام مجالس 
الحســـــــین (ع) في ستوكھولم. لكن 
المشھد في نھايته أسفر عن حقیقتین 

مؤلمتین جدا:
اولھما: انه قد تبین ان المجلة نفســـھا 

ھي إعلام يحتاج إلى إعلام. 
وثانیھما: ھي انه، وللأســـــف، قد أتى 
يوم اضــطر فیه محرر "اخبار المركز" لأن 
يــرى ان مجلة بعثیة كانت فــي يوم ما، 
بنظـره، وبنظـر زملائه، فاقدة للإحتــرام 
وبلا جدوى ومدعاة للنفور، اسـتطاعت، 
مع ذلك، ان تبــــرھن  أنھا كانت أكثــــر 

ظھورا أمام أعین الناس وأكثر تداولا بین ًً
أيديھم على مسـاحة الوطن، من ظھور 
وتداول مجلة إســــــــلامیة داخل مركز 

إسلامي صغیر.
لذلك، رحت اتساءل: 

أيھما أفضـــــــــل؟ مجلة تحترف التوزيع 
كصـــحیفة البعث المشـــار الیھا سابقا 
وتكون بلا علم ولا فن ولا خبرة ولا تجربة 
ولا إصـرار ولا مثابرة ولا ســھر ولا عرق؟ 
أم مجلة تختزن خبرة وتجربة وإصــــــرار 

ومثابرة وسھر وعرق، لكن بلا توزيع؟

٣  أكتوبر ٢٠٢٢
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ملف الشهادة 

اشار الشــیخ الفضــلي الى ان القرآن 
الكــــــــريم تناول العديد من المقامات 
لرســـول الله (ص)، وان من يقرأ القرآن 
الكــريم يجد فیه الكثیــر من المحطات 
التي تحدثت عن أخلاقیات المصـطفى 

(ص) وعن رحمته وصبره وخلقه. 

كان ذلك فـي اللیلة الأولـى من لیالـي 
إحیاء ذكرى وفاة نبي الرحمة في مركز 
الامام علـــي (ع) والتـــي  ذكـــر فیھا 
ســــماحته أنه ســـــوف يتناول  ثلاثة 
مقامات ذكــرھا القــرآن الكــريم فـــي 
شخص حبیبه ورسوله إلى البشـــرية 
وھي مقام التسـمیة ومقام الأشرفیة 

الجسمانیة ومقام التخلق، فقال:

"اشیر أولا الى ان  بعض الناس ينشــأ 
عنده للوھلة الأولــــى تعارض بین {أنا 
بشــــــــر مثلكم} وبین {وما محمد إلا 
رسول}. أي بین أن يكون النبي بشــرا 
مثل باقي الناس، أو ان يكون رســــولا 

يتمیز عن باقي الناس. 

أجاب علماؤنا ان كل إنســــــــان عنده 
شــــيء ثابت وعنده شـــــيء متغیر، 
الشــــيء الثابت ھي الفطرة.  وھناك 
عنصـر متغیر ومتحرك. الإنسـان يعیش 
حــــــركة مكانیة. الآن أنت ھنا وعندما 
ينتھــــي المجلس تذھب إلــــى دارك 
وھذه حركة متغیرة. ھناك حركة زمنیة 

أيضـــا متغیرة فنحن كنا أطفالا ومن ثم ً
ً أصبحنا شـبابا ومن ثم شـیوخا وھكذا، ً

حركة زمانیة.

النبي ما ھو وضـعه؟ النبي (ص) عنده 

عنصــر ثابت وھو النبوة وأنه رسول {ما 
كان محمــد أبا أحـــد من رجالكم ولكن 
رسـول الله وخاتم النبیین} وھذا خاص 
بالنبي محمد (ص). العنصر المتغیر أنه 
يمرض وينام ويتأذى {قل أنا بشـــــــــر 
مثلكم}. وقد جاء ھذا المعنـى الثانــي 
لأنھم قالـوا له: نحن لا نــؤمن بك إلا أن 

كنت ملاكا أو ينزل علیك الوحـي ونـراه ً
بأعیننا أو أن نراك ترتقي إلى السـماء، 

فجاء الرد {إنما أنا بشر مثلكم}.

يذكر أن عددا من الكتاب راح يشــــكك ّ
بقضـــیة الإسراء والمعراج بناء على أن 
رســـول الله رجل كباقي الناس ولیس 
بمقدور البشر ان يقوموا برحلة الاسراء 

والمعراج.
حسـنا، في الرسول عنصــر ثابت وھو ً

الرسالة، وفیه عنصــــــر متغیر، فلماذا 
تنظر يا ھذا إلى العنصر المتغیر وتھمل 

العنصر الثابت المرتبط بالغیب؟

إذا رجعنا إلــى القــرآن الكــريم نجد أن 
ً ھناك تأكیدا عظیما علــــــــى مقامات ً

المصطفى (ص) وسأذكر ثلاثا منھا: ً

المقام الأول ھو ان الله ســــــــــبحانه 
وتعالى أطلق الاســـــم على عدد من 
الأنبیاء، منھم يحیى وإسحاق ويعقوب 

وعیسى وأحمد. 

الله سـبحانه وتعالى عندما يطلق ھذه 
الأسماء فلأن ھناك دلالة تســـــــمى 
بحســـــــــــــب علم المنطق بالدلالة 

المطابقیة. أي ان المســـــمى يطابق ُ

الاســــم بالكامل. لیس عبثا أن يطلق ً
الله ھذا الاسم على عیســــــــــــى، 
فعیســى في العبرية معناه المخلص، 
إسحق معناه الرجل المبتسم، يعقوب 
يعني الذي له عقل، يحیـى أي الـرجل 
الحي عكس الموت، أحمد أو اســــــم 
محمد مأخوذ من مصــــــدر الحَمد، إذا 
جئنا إلى اللغة العربیة وأردنا أن نشتق 
منه فلنا حق بثلاث: إما فعل وإما اسـم 
فاعل أو اســــــــــم مفعول، الفعل من 

ِالحَمد: حَمد ويحمد. الذي يقــــــــــوم ُ
بعملیة الحمد (اســـــــــم الفاعل) ھو 

حامد، إذا كان يحمد الله كثیـــــرا نقول: ً
حماد. والذي يقع علــــــــــــیه الحمد: ّ

محمود، أما الذي يقع علـــــــیه الحمد 
كثیرا فھو محمد. ًُ

في بعض الـروايات أن عبد المطلب جد 
رســــــــول الله رأى في عالم الرؤيا أن ْ

ِســـمه بھذا الاســــم، فا� اختار ھذا ّ
الاسم لرسوله. الدلالة المطابقیة بین 
شخص النبي وصفاته وأخلاقه لیسـت 

عبثیة. الله لا يصطفي من خلقه عبثاً.

الحمد ھو الثناء علــــــى نعمة، ولذلك 
ھناك نعمة عظیمة خلف رســــول الله 

(ص). 

النبي (ص) فیه سر وھذا الســــر قاله 
بعد معركة خیبر عندما قال رسول الله: 
{يا علــي لا يعــرف الله إلا أنا وأنت، ولا 
يعرفنـي إلا الله وأنت، ولا يعـرفك إلا الله 

وأنا}. إذا المقام الأول ھو الاسم. ً

شھادة المصطفى (ص)

فــي رابع اطلالة له من علــى منبــر 

مــركــز الامام علـــي (ع) فـــي رابع 

مناسبة ھامة وحاشـدة خلال ٤ او ٥  

سنوات جال سماحة الشــــیخ علي 

الفضـلي في ثلاث لیال متتالیة على 

سیرة وشخصـــیة نبي الرحمة (ص) 

بمناسبة ذكرى اسشــــھاده متنقلا 

بین معان ومفــــردات تاريخیة ودينیة 

واجتماعیة ارتبط ماضــیھا بحاضــرھا 

ومسـتقبلھا، لیطوف من خلالھا حول 

عدة مواعظ وارشادات مســــــــلكیة 

وتربوية. 

طیه أھم ما قیل فـــي تلك اللیالـــي 

التي خصـــصـــت اللیلة الاخیرة فیھا 

للامام الرضا (ع) حفید المصــــطفى 

(ص) في ذكرى شھادته الالیمة. 

الشيخ علي الفضلي في ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص): 

"هناك تطابق بين اسم النبي (ص) 

وبين صفاته وأخلاقه”

 الشيخ علی الفضلی
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مع احترامي لكل الأسماء ولكن نضرب 
أمثلة، ھناك شـــــخص اســـــمه عبد 
اللطیف ولكن لا ھو لطیف ولا يعــــــرف 
اللطف فلیس ھناك دلالة مطابقـیة، أو 
شـخص اسـمه أســد ولكنه يھرب من 

أبسط معركة.

الحمد يقع، وكل الحمد علــــــــــــــى 
المصطفى (ص) وھذا مقام عظیم.

المقام الثانـي: يتحدث القـرآن الكـريم 
في كثیر من الآيات عن أعضاء الجسـم 

لرســـول الله (ص) مثلا {قد نرى تقلب ً
ُ ٍوجھك في السـماء}، {قل ھو أذن خیر ُ

لكم}، {ما زاغ البصـــر وما طغى}، {ولا 
تجعل يدك مغلولة إلــــى عنقك}. ھذا 
ذكر لأعضـاء جســم النبي (ص). بعض 
العلماء يقول إن الأشرفیة يراد لھا وعاء 
عظیم، فإذا كانت روح الإنسان عظیمة 
أريد لھا وعاء عظیم، فیكون الجســـــم 

عظیما أيضــــــا. ولذلك بعد معركة أحد ُ
عندما كان أمیــر المؤمنین ينــزف دما، ً

واحد وستون جرحا في جســمه، كان ً
النبي (ص) يضـــــــع-  وھنا الأشرفیة 
والوعاء العظیم- يده علـى تلك الجـروح 
فیبــرئ بإذن الله. يقال فـــي الـــزيارة: 
{السلام علیكم وعلى أرواحكم وعلى 

أجسادكم}. 

المقام الــثالث ھو أخلاقــیــته، قــیمة 
الإنســــان بأخلاقه، الإنســـــان كلمة 

وموقف وابتســـــــامة وخلق مع عیاله ُ
وزوجـته ومع أبـنائه ومع إخوته. ھــناك 
الكثیر من الأمثلة. شخص تراه ھشـــا 
بشا مبتسـما وعلاقاته طیبة مع اخوته 
ولكن إذا دخل الدار ينــزع الــرحمة من 
قلبه ويتحول إلى أسـد مفترس  ھناك 
الكثیر من الأخوات من لھن إشــــكالیة 

في ھذا المجال. 

أھم الجوانب التـي تحدث عنھا القـرآن ّ
ِالكــريم ھو الجانب الأخلاقـــي: " فبمَا َ

� َُ َ َ َُّ َْ ْ ْ َ ِ ِرحمَة منَ � لـنت لھم ۖ وَلو كــنت فظا ّ ِ ٍ َ
ُّ ْ ْ ََ َ َْ ْ ِغلـــیظ القلب لانفضوا من حَولكَ " ھذا َ ِ ِ ِ
الجانب الأخلاقي.. 

لنتحدث عن الرحمة {وما أرســلناك إلا 
رحمة للعالمـین}. قـیل رحمة ولم يقل 
الرحمة، فالرحمة معروف شـرحھا، أما 
رحمة ھي نكـرة لا حد لھا، رحمة فـي 
الماضي ورحمة في المســــــــــتقبل 
ورحمة للذين رأوا رســـــــول الله (ص) 
ورحمة لــــــــــنا نحن الآن. لا حد لھذه 
الــرحمة. ونحن نعیش ھذه الـــرحمة. 

ولذلك عندما أنزل الله سـبحانه وتعالى 
ھذه الآية الكريمة التفت رســـــول الله 
(ص) إلـــــى جبــــــرائیل (ع) وقال: يا 
جبرائیل ھل أصــــابتك رحمة من ھذا؟ 
قال: نعم. لذلك، رســول الله رحمة لي 
ولك ولكل الإنس، رســــــول الله رحمة 
للملائكة ولكل الكائنات الأخـــرى. وقد 
أطلق الله عز وجل المســــــــتفید من 
الــــــرحمة {للعالمین} والإطلاق يفید 

التعمیم.

البعض يقول بأنه من المســـــتحیل أن 
يمارس الانســان ھذه الرحمة. بإمكان 
كل إنســـــــان في الحقیقة أن يعیش 
الرحمة {ولقد كان لكم في رسـول الله 

أسوة حسنة}. 

واقعنا الیوم ھو الابتعاد عن الـــــرحمة 
فــي المجتمع، وفــي العوائل، وفـــي 

النفس. تســـــــــفك الدماء على أتفه ُ
الأمور، تنتھك الأعراض من أجل منصب 
ما. لا تقل لا أقدر علــــــى الــــــرحمة 
فالإنسان يقدر. رسول الله (ص) يقول: 

ّ {إن لم تكن حلـــــیما فـــــتحلم} عش ً
وتقمص دور الــــرحمة وكأنك ممثل. لا 
تقل أنا لا أقدر على الصـــــبر، بل عش 
الصــــبر وحاول، أن تعیش ھذه الثقافة 
في البیت. من الرائع إن رأيت زوجتك أو 
ولدك أن تقول له: بابا أنا أحبك وأعـــزك 

أنت جــــزء منــــي وأنت كلــــي، قلھا ّ
وانطقھا. أمیــــــــــر المؤمنین (ع) قال 

مخاطبا الحسن (ع): {رأيتك بعضي بل ً
رأيتك كلــي}، ما أحوجنا أيھا الأحبة إن ّ

إذا دخل الزوج الدار أن يدخل مبتسـما، ً
والــــــــــــزوجة إن رأت زوجھا متعبا أن ً

تستقبله بابتسامة فالابتسامة تحرق 
كل الألم. عش ھذه الثقافة. 

من المؤسف أن مشـكلة بسـیطة بین 
الــزوج والـــزوجة تجعل الـــزوج يذھب 
مباشرة إلى الواتسـآب لیكتب رسائل 
مشـفرة للنیل من زوجته، أو ھذا الذي 
عنده مشــــــكلة مع أخیه يكتب رأساً 

على الفايســـــبوك بیت شعر أو كلمة 
فیھا غمز من قناة أخیه. ضــــــــــــــبط 

الانفعالات عملــــــیة مھمة جدا وھذه ً
ھي الرحمة التي عودنا علیھا الرسول 

(ص)".

- "فـي إحدى المعارك رجع (ص) إلــى 
المدينة وقبل أن يـــــــرجع جن علیھم ّ

اللیل وأصـــابھم الجوع وأرادوا أن يأكلوا 
فقام أحدھم بذبح كبش وقام آخر وجاء 
بالحطب وآخر أشعل النار في الحطب، 

أراد النبـــــي أن يھیـــــئ لھم عملا ما ً
فقالوا: يا رســــــــــول الله اجلس نحن 
نكفیك، فقال: أنا أعلم أنكم تكفونــــي 
ولكن {وتعاونوا علــى البـــر والتقوى}. 
رسـول الله يعطینا درســا في التعاون. 
ويعطینا أيضــــا درسا في التواضع فقد 
كان الداخل إلى المسجد يسـأل أيكم 
رسـول الله؟ ويعطینا درسـا في الإيثار. 
التلمیذ الأول لرســــــول الله (ص) في 
الإيثار ھو علــي (ع) عندما جاء الأمـــر 
الإلھي بأن يخـرج النبـي من مكة فـي 
جوف اللیل قال لعلي: اجلس ونم فـي 
مكاني فقال علي: أو تســــــلم؟ قال: 
نعم، أو دين الله يســـــــلم؟ قال: نعم، 
فقال علي (ع): على الرحب والســعة 

يا رسول الله اذھب. 

كثیرة ھـي الدروس التـي تعطینا إياھا 
سیرة النبي. فما أعظمك يا رسول الله 
وما أعظم ھذه المصیبة التي يعیشـھا 
المســــــلمون ھذه اللیلة، رسول الله 
(ص) فــــــــي مثل ھذه الأيام يئن من 
شدة الألم سـاعد الله قلب فاطمة (ع) 
وھي تنظر إلـى أبیھا وھو يئن. يغمـى 
علیه سـاعة بعد ســاعة، كان يخاطب 
القوم: إلـــي بحبیبـــي، قامت فاطمة 
ً وأحضـــــــرت علیا (ع)، ما إن رأى علیا ً
حتى بكى رسول الله وبكى علي. في 
ھذه الأثناء دخل جبرائیل وسـلم على 
رسول الله فأجاب: وعلیك الســــلام يا 
حبیبـي يا جبـرائیل ادنو منـي فدنا منه 
جبرائیل. فـي ھذه الأثناء جاء عـزرائیل 
ملك الموت... عظم الله لكم الأجـــــر يا 

مؤمنین.. 

قيمة الإنسان بأخلاقه، الإنسـان 

كلمة وموقف وابتســـــامة وخلق ُ

مع عـــياله وزوجــــته ومع أبــــنائه 

ومع إخوته وفي المجتمع.
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٦

تساءل سماحة الشیخ علي الفضلي 
في معرض شرحه لآية {ألم نشرح لك 
صدرك} عن علامات ضیق الصـــــــدر، 
الذي ھو عكس انشـراح الصـدر، فذكر 
عدة صفات من قبیل الســــــــــــلبیة 
والتشاؤم وسوء الظن والھدم وسرعة 
الإنفعال، قبل أن يتناول ســــــــــــورة 
الإنشـراح بالشــرح والتفســیر معرجاً 
على عدة نصائح وارشادات اجتماعیة 

وعائلیة من وحي ألفاظ الآية. 

استھل سماحته كلمته بالقول: 

"يستمد كل عظیم عظمته من الباري 
سبحانه وتعالى. بل لا يســـــــــتطیع 
الانســــان أن يحرك أي حركة إلا بقوة 
يســــــتمدھا من الباري عز وجل. كل 
حركة من حركات الإنســـــــــان، وكل 

سكنة من سكناته، لا بد لھا من طاقة ّ
يســــتمدھا من الباري. غاية الأمر أن 
الإرادة ھي من الإنســــــان، أما القوة 
فمن الله. ولذلك فإن كل عظیم وحتـى 
الأنبیاء والرســــــــــــــــل والأئمة (ع) 
يستمدون عظمتھم من الباري. ولكن 
عظمة الانســان غیر المعصـــوم، يعبرّ 

عـنھا بعض علمائـنا بالعظمة الظلــیة. ّ
أي أن العظمة والعـزة والكـرامة التــي 
يحويھا الانســـــــان، ھي ظل لإيمان 
الإنســـــــان. كلما كان إيمانك عظیماً 
كانت عظمـتك عـند الله عظـیمة. كلما 

كان وعیك، وكلما كان فكـــرك عظیما، ً
فإن الله تعالــــــــــى يعطیك بقدر ھذا 

الإيمان رفعة وعظمة".

وأضاف سماحته مفرقّا بین نوعین من 
العظمة: "ھناك عظمة حقیقیة، ھـي 
عظمة المعصــــــــوم.  علماء العرفان 

يعتبرون المعصـوم وجھا � تعالى. أي ً
أن كل صـــفات الله تعالى ھي متمثلة 
بأخلاق المعصـــوم. حركة المعصـــوم 
وســـــــــكونه، وقیامه ھي تعبیر عن 
أخلاق الله تعالـــى. ولذلك فإن عظمة 

المعصوم عظمة حقیقیة".

واسـتطرد: "ھذه الآيات الكريمة، ھذه 
الســـــورة الكريمة، جاءت بعد انقطاع 

الوحـــــي مدة أربعین يوما. فبدأ القیل ً

والقـیل. بدأ الــناس يــتكلمون "إن الله 
قلى رسوله" أي كره رسوله.

بعد أربعین يوما نزل الوحي: {ما ودعك ً
ربك وما قلى} ثم تأتي السورة الثانیة 
التي ھي بحكم السورة الواحدة {ألم 
نشـــــــــرح لك صدرك}. ما معنى ألم 
نشـــــــــــرح لك صدرك؟ ھناك رأيان: 
المدارس الإســلامیة الأخرى تقول إن 
ھذا الشرح ھو تقطیع مادي. ھو شق 
للصــــــــدر. يعني أن الله تعالى أجرى 
عملیة جــــراحیة للنبــــي عندما كان 

يافعا. ھذا حديث مشــھور يســـمونه ً
حديث "شق الصدر".

في مدرســــة أھل البیت رأي آخر. أن 
الشـــرح ھذا، ھو نفســـه الذي ذكره 
موسى (ع) عندما قال {رب اشرح لي 
صدري} فھل يعقل أنه كان يقصد أن يا 
رب شــــــق صـــــــدري؟ المعنى اننا 
اعطیناك نعمة عظیمة، ھــــــــي قوة 

التحمل وقوة الصبر على المعاناة. 

أذكر لكم مثالا على المعاناة.

خـرج النبـي إلـى الطائف وھو يـريد أن 
يغیر ساحة التبلیغ، وھذا درس لنا. إن 
رفضــــتك ساحة من الســـــاحات فلا 

تجلس. إذھب وغیر. ّ

حین ذھب رســـول الله وأخذ يدعوھم 
الى الإسـلام. أمروا صـبیانھم أن يرموا 
رسـول الله  بالحجارة. الرواية تقول إنه 
كان يمشي والدماء تسـیل من رأسه 
إلـــى أخمص قدمیه.رجع النبـــي من 
الطائف بشــــــــخص واحد أسلم بین 
يديه، فرجع وھو في قمة الفـرح. وكان 
يقول: {اللھم اغفــر لقومــي فإنھم لا 

يعلمون}.

أمیــــــر المؤمنین (ع) يقول: {نعمتان 
مجھولتان، الاســتغفار ورســـول الله. 
رفعت نعمة من تلك النعمات (رســول 

الله) وبقیت الأخرى}".

كلمة سوء واحدة
ً تھدم كیانا اسريا ّ

وفي معرض شرحه ل{ألم نشــرح لك 
صـــدرك} قدم ســـماحته مقارنة بین 
انشـراح الصــدر وضیق الصــدر فقال:" 
شرح الصــدر نعمة. وعكس انشـــراح 
الصـــــدر ھو ضیق الصـــــدر. فما ھي 
علامات ضیق الصـــــدر كي نعرف ھل 
نحن ممن ضــاقت صــدورھم أم ممن 

انشرحت صدورھم؟

الصفة الأولى لضیق الصـدر: السـلبیة 
ّ والتشـــاؤم: ضیق الصـــدر يقول: ھذا َ

العمل غیر نافع، ھذا المشــــــــروع لا 
يعمل.

بعض الآباء والأمھات نظرتھم ســلبیة. 
تقول لھم إن ھذا العمل غیر جائز تجاه 
أبنائكم، فیقولون لم نعد نستطیع فعل 
أي شــــيء. ھذا الولد غیر نافع. ھذه 
النظرة الســــــلبیة تقتل الأمل وتقتل 

العمل. 
ًّ ثانیا، ضیق الصـــــــــــدر، على عكس َ

منشــــرح الصــــدر، يذھب دائما إلى ً
الھدم. ھو لا يبنـــــي، بل يھدم. يھدم 
المشــاريع، ويھدم العوائل. الكثیر من 

العوائل قد ھدمت لأنه كان ھناك امرأة ُّ
سلبیة، أو رجل سلبي يضــره أن يرى 
عائلة سعیدة ومتماسكة البناء. يضره 
ذلك. يبدأ القـیل والقال وتھدم العوائل. 

والله ھدمت العوائل بكلمة. امــــــــرأة ُ
عفیفة طاھـــــــــرة قیلت عنھا كلمة، 
فابتعد الناس عنھا. امــــرأة طاھـــــرة 
عفـــیفة قــــتلــــتھا الكلمة وقــــتلت 
شخصــــــیتھا بین الناس. باستطاعة 
كلمة أن تھدم الكیان الأسري بأكمله.

الشيخ الفضلي في معرض شرحه لأية "ألم نشرح لك صدرك":

انشراح الصدر هو عكس ضيق الصدر. فهل نحن ممن انشرحت صدورهم؟

 أكتوبر ٢٠٢٢

خـــرج النبــــي إلــــى الطائف 

وهو يريد أن يغير ســــــــاحة 

التبليغ، وهذا درس لـنا. إن 

رفضــــــــــــــــــــــتك ساحة من 

الســـــــــــــــاحات فلا تجلس. 

ّإذهب وغير.

ملف الشهادة
ة الثانية

الليل
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٧  أكتوبر ٢٠٢٢

ًّ رابعا: ضیق الصـــدر ھو شخص سريع َ
الانفعال. قبل دخول مكة، أراد رســول 

ّ الله أن يتم دخول مكة بســــــرية. أحد ّ
الأصــــحاب، وھو حافظ بن أبي بلتعة، 

كتب كتابا إلــى أھل مكة قال لھم فیه ً
اسـتعدوا فإن رســول الله قادم إلیكم. 
قام رجل مباشــــرة وقال: ھل أقتله يا 
رســول الله؟ قال له الرســول لا. على 

رســلك! طبعا في أكثر من موقف نرى ً
ســـــــــرعة الانفعالات ھذه عند ھذا 

الشـــــــخص. وقد شَخص الإمام أمیر ّ
المؤمنین علیه الســـــــــلام ذلك في 
خطبته الشــقشــقیة وتكلم بأن ھذه 
المیزة كانت واضـــحة عنده. ســـرعة 
الانفعالات تقتل المشـــــاريع. كم من 
كلمـة، كلمــة واحــدة، انفعال واحــد، 

ھدت عوالم وشخصیات.ّ

قوانین القرآن الكريم

بعد تلك المقدمات تابع الشـــــــــــیخ 
الفضـلي تفسـیر السـورة الكريمة آية 
بعد آية، فقال: {ووضـــعنا عنك وزرك}، 

الوزر ھو الثقل، ومنه سمي الوزير لأنه ّ
يحمل أعباء الدولة. {ورفعنا لك ذكرك} 
بأن يا رسـول الله، كلما قیل أشــھد أن 
لا إله إلا الله قیل معھا أشــــــــــھد أن 

محمدا رســـــــول الله. ھذا رفع للذكر ً
عظیم. وكفاه فخـــرا أنه يذكـــر عندما ًُ

يذكر الله سبحانه وتعالى".

وأضــــــاف: "بعد ھذا العرض وبعد ذكر 
النعم، ذكـــر الله القانون الثابت، غیـــر 
القابل للتغییـــر. يوجد فـــي القــــرآن 
قوانــــــین، مـــــــثل {كل نفس ذائقة 
الموت}، {إن الله لا يغیر ما بقوم حتـى 
يغیروا ما بأنفســــــھم}، {ولو أن أھل 
القـــــــــرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم 
بركات من الســـــــماء والأرض}. ھذه 
قوانین لا تتغیــر. إلیك ھذا القانون {إن 

مع العسر يسرا}. أن يا رسول الله، ويا ً
أمة رسول الله، بعد كل عســـــر، وكل 
ضیق وكل بلاء، بعد كل مصـیبة، ھناك 
يســـر. إن مع العســـر المعروف يوجد 
يسـر. يمكن أن يصــیب الانســان بلاء 

لفترة، مثلا لیوم أو يومین، لعشـــرة أو ً
عشـــرين يوما. ولكن الفرج حین يأتي ً

من الله يأتـــي لا حد له. والعطاء الذي ّ
ياتي من الله ھو عطاء لا حد له". 

وتســــاءل سماحته: "ثم ماذا؟ { فإذا 
فرغت فانصب}. ھنا يوجد درس مھم. 
الفراغ يقتل الانســـان. ھذا درس لي 

ولك. إذا عشــت فراغا فاملأه بالعمل. ً
ابحث في محرك البحث "غوغل" حول 
ً آفات الفـــــــــــراغ، اخلاقیا واجتماعیا ً

وســیاســیا. الفراغ منبت كل ســـوء. ً
الفراغ يجعلك تبتعد عن الله ســـبحانه 
وتعالى. الانسـان سیسـأل عن وقته. 
ھذا الوقت والسـاعات التي نعیشـھا. 
من دارك إلـــــى المجلس، إلـــــى أن 
تذھب؟ أنت مســـؤول عن وقتك. ماذا 
تســـــمع؟ ماذا تتكلم؟ ماذا ترى؟ كل 

شيء فیك يســــــأل، ولیس أنت من ُ
يجیب، بل كل شـــيء فیك ينطقه الله ُ

تعالى. الید تتكلم وتحكي، واللســان 
يتكلم عن أعمال صـــــــــاحبه. القدم 
تتكلم: تقول أنا ســـــــــعیت للخیر، أو 
سعیت ربما للباطل. وكم من شـخص 
من أصحاب الصدر الضـیق، لديھم حب 
للباطل، لھدم المشـــــــــــاريع، ھدم 

العوائل. أتألم واقعا عندما أســمع في ً
بعض الأحیان عن بعض الشــخصــیات 
السـیئة. ھو كسـول وبعید ولا فكر له، 
ولا كرامة له، ويـريد الناس مثله، بدون 

ثقافة ولا فكــر ولا عمل. وكما روي عن 
أم المؤمنین أم سلمة تقول: سـمعت 

رســـــــول الله (ص) يخاطب علیا (ع) ً
ويقول له: {يا علي لا يقاتلك إلا ولد زنا 
أو منافق أو من جاءت به أمه وھــــــي 
حائض}. ھذه شخصــیات متعفنة في 
المجتمع! وارجع إلى الشـــخصــــیات 
التي قاتلت الحســــــــــــین (ع). ابن 
مرجانة: ابن زياد، يزيد.. شخصـیات لم 

يعـــــــــــرف أبوھا وأمھا. لذلك دخلت ُ
المجـتمع لـتـنـتقم من كل المجــتمع. 
{فإذا فرغت فانصـــــب} ھذا دلیل لنا، 
للشـــاب والمرأة، للجمیع. اجتھد بأن 
تملأ وقتك بالشـيء المفید، بالدراسة 
والعمل والرياضة، بأي شـيء.. المھم 

أن لا تعیش الفراغ.

واســــــــتطرد: "{وإلى ربك فارغب}. 
ساعد الله قلب الزھراء (ع) وھي ترى 
وجه النبـــي (ص)، وقد قام إلـــى ربه 

راغبا. ســـــــــاعد الله قلبك يا زھراء يا ً
فاطمة، وأنت تعیشـــین اللیلة الأولى 
بعد رحـیل أبـیك. ذلك القلب الأبــیض، 
ذلك القلب المنشــرح الرحیم. الزھراء 
جالســـــــة تنظر إلى ذلك الألم الذي 
عصــــــر قلبھا وأخذ قلبھا. وھي تنظر 

إلى أمیر المؤمنین (ع). غسل رسـول ّ
الله، أنزل في قبره. وضـــع خده الأيمن 
إلى القبلة. ســـــاعد الله قلبك يا أمیر 
المؤمنین وأنت تضـع ذلك الخد الطاھر 
المقدس. وضــــــــع خده على التراب 
وأحال التــــــراب علیه. ثم وقف منادياً 

ً ً باكیا: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا".ًُ

كم من شـــــــــــــــــــــخص من 

أصحاب الصــــــدر الضـــــــيق 

لديهم حب للباطل، ولهدم 

المشــاريع، وهدم العوائل. 

أتألم واقعا عندما أســـــــــمع ً

عن أحوال هؤلاء. 
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أشار سماحة الشــیخ علي الفضــلي 
فــــي معــــرض حديثه عن الظــــروف 
السیاسیة والاخلاقیة والعقائدية التي 
رافقت مســـیرة الامام الرضا (ع)، الى 
بحث معاصر عند بعض علماء الاجتماع 
يقول بأن "إن أردت أن تقتل أمة وتشـل 
حــركتھا وھـــي حیة اقتل فیھا القدوة 
ِالمتمثلة فـي العالم الــربانــي، واقتل 
المـرأة فــي عفتھا، واقتل فیھا مناھج 

التعلیم".

واعتبر ســــماحته في المجلس الذي 
أقامه مـركـز الامام علـي (ع) فــي ٢٦ 

أيلول إحیاء لذكرى شھادة الامام الرضا ً
(ع)، ان الخلیفة العباســــــي أراد من 

ً خلال تنصــــیب الامام الرضا ولیا للعھد ّ
"ان يقتل القدوة فـــــي أعین الناس"، 
مشـیرا الى ان  "الإنسـان لا يسـتطیع 
أن يفھم أي حادث من حوادث الــتاريخ 
ما لم يقرأ حدث الیوم ويضــــــــمه إلى 
الأمس ويجمع الأمس بالیوم ويضـــمه 
إلى أحداث المســـــتقبل، فالتاريخ لم 

يكتب بھذه البراءة وبھذه الموضـــوعیة ُ
وبھذا الإخلاص بل بأقلام كان يســــیل 

منھا الحقد على أھل البیت (ع)". 

وأضـاف: "نحن الیوم أمام الإمام الثامن 
علي بن موسـى الرضــا (ع) حیث جاء 

التاريخ وغیـر كل الحقائق المتعلقة به. ّ
ومن جملة ما شوه به الامام الرضا (ع) ُّ

ھـــو ولاية العھد فقالــــوا أن الامام قد 
وافق الخلــــیفة الظالم. فھا ھو الامام 
العادل يصــــلي بالناس في العید بإذن 
من المأمــــون. وإذا جلس المأمـــــون 

اجلسه الى جانبه".

واستطرد سـماحته: "سـنتحدث الیوم 
عن الظرف الذي عاشــه الإمام الرضــا 
(ع). فعلى الصـــعید الســـیاسي كان 

الظرف قلقا ومضـــطربا. كان ھناك نزاع ً
عسـكري بین  المأمون وأخیه الأمین، 
خمسـة أعوام من الدماء والقتال والكر 

والفر كلفت الدولة الإســـلامیة الرجال ّ
والأموال. استقر الأمر بانتصـار المأمون 
علـى اخیه. ثم كان قـراره بجلب الامام 
الرضـــا من المدينة المنورة إلى مدينة 

طوس وتكلیفه بولاية العھد. 

كان الھدف من ولاية العھد محاصـــــرة 
الإمام (ع)، فالمأمون يعلم أن الرضـــــا 
(ع) يشـــــــــكل رأس القیادة الروحیة 
فأحضـــره وأراد أن يشــــوه حركته وأن 
يفتت المعارضــة لیقول: ھا ھو قائدكم 
جالس بجنبــي! فلا قیمة بالتالــي ولا 

مبرر لأي ثورة عسكرية".

من أراد أن يقتل أمة

 قتل أخلاقھا

ومن الظرف الســـــــــــــیاسي انتقل 
ســماحته الى الظرف الاخلاقي الذي 
عاشته الأمة آنذاك فذكر أن  المرء كان 
اذا مشـــى في أزقة مدينة رسول الله 
يـــــــرى بیوت الانحـــــــراف والانحلال 
الأخلاقـــــــي. "ھكذا حارب الظالمون 
الأمة. الظالم إن أراد أن يقـــــــــتل أمة 
يقتلھا بقتل أخلاقھا وكـرامتھا وعــزتھا 
وبنشر الانحراف الأخلاقي بین النسـاء 

والرجال. 

جاء الإمام الــــى طوس ورأى مجالس 
الخمــر والغناء فالمأمون اھتم اھتماماً 
كبیــرا بالغناء وكان عنده تــرتیب معین 
للمغنین، فھذا المغنــــــــــي من ھذه 
الدرجة وھذه الجارية من تلك الدرجة". 

- "على الصـــعید العقائدي بدأت تظھر 
الحركات المنحرفة وعلى رأســـــــــھا 
الحـركة الواقفیة من الذين وقفوا وقالوا 
إن الإمام المنتظر ھو الإمام موســــى 
بن جعفر الكاظم (ع) أما الإمام الرضـــا 

ً فلیس إماما شـرعیا، لأنه لم يرزق بعد ً
بالإمام الجواد سلام الله علیه.

حركة أخرى وھي حركة المجبرّة أثـرت 
أيضــا على حركة الامام الرضا (ع). بنو 
أمیة ھم أول من نشر ھذه العقیدة بأن 
الله ھو الذي يجبـــر عباده. أول من قال 
بھذه العقــــیدة ھو معاوية، فعـــــندما 
وصلت مســـیرة الســـبايا إلى الكوفة 
ونظـر ابن زياد إلـى الإمام زين العابدين 
قال: من ھذا؟ فقیل له بأنه علــــي بن 
الحســـــــین فقال: أولیس قد قتل الله 

علیا؟ ھذه ھــــي المجبـــــرة، فأجاب 
الامام: الله يتوفـــــــــــى الأنفس حین 

موتھا".

- "ھناك المرجئة أيضــــــا الذين ارجأوا 
الأمور الى الآخـرة. قالوا:  لا تقولوا ھذا 
مسلم وھذا ضال وھذا حق وھذا كفر، 
فعندما يســلم المرء يصـــبح أمره إلى 

ُ
الله! لقد أرجئ إيمانه وعقابه إلى الله.. 
فكر الآن: إن كان عندك مشــروع وتريد 
أن تغیر مجتمعا وتصــــــــــلح أمة كیف 
ســیكون عندك إمكانیة الإصـــلاح في 

ظل ھذه العقائد؟!

فماذا فعل الإمام؟ ھل جلس فـي داره 
وقال بأن عنده عذر وأن الناس منافقون 

ولن يتحملوا؟ 

النجاح ھو كالجبل، لا يســــــــــــتطیع 
الإنسـان الصـعود إلى القمة بســھولة 
ففیه أشــواك وحجارة ومن الممكن أن 
يقع المرء في الطريق فالنجاح كصــعود 
الجبل ومن عنده عزيمة واصـرار ووعي 

يصل.

لذلك كان الاصــــــــلاح الفكري ھو أول 
تحــــرك قام به الإمام (ع). وجه اتباعه 
وأرشدھم لیكونوا نواة الاصلاح الفكري 

في الأمة.  

فالنجاح لا يتحقق إلا بشـاب مؤمن ذي 
فكر وبشـــــــابة طاھرة عفیفة وبامرأة 
تلتـــــــــزم بحجابھا وطھارتھا وعفتھا. 
المجـتمعات لا تـنھض إلا بـثلة مؤمــنة 
{إن الله لا يغیر بقوم حتى يغیروا ما في 

أنفسھم}. 
رأيت بحـثا عـند بعض علماء الاجــتماع ً

بقول بأن إن أردت أن تقتل أمة وتشــل 
حـــركتھا وھـــي حیة اقتل فیھا ثلاث، 

٨

الشيخ الفضلي في ذكرى شهادة الإمام الرضا (ع):

كان الرضا (ع) رأس القيادة الروحية فأجبره المأمون 

على ولاية العهد ليفتت المعارضة، لكن..

ملف الشهادة

الشيخ الفضلي

ة الثالثة
الليل
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اقـتل فــیھا القدوة. اقــتل فــیھا العالم 
الربانـي القدوة، والمـرأة القدوة، واقتل 

مناھج التعلیم.

الیوم أعداء الأمة الإسـلامیة يخططون 
لقــــتل القدوة من خلال اغـــــتـــــیال 
الشخصیة ولیس الشـخص. الشـخص 
ھو الجســـم أما الشـــخصــــیة فھي 
ِالاعتبار المعنوي، اقتل شخصیة العالم 
واقتل شخصــیة المرأة واسلب مناھج 
التعلیم اعتبارھا. ھذا ھو مشـــــــروع 

الظالمین منذ القدم. 

جاء الإمام الرضــا وأصــلح، وبنى الأمة 
فكريا واستثمر كل الفرص آنذاك.ً

كان الإمام (ع) جالسـا بجانب المأمون ً
فدخل علیه أحد علماء الیھود لیحاجه، ّ

فقال له الإمام: ھل قــرأت فــي التوراة 
أن نورا أضـــــاء علینا من جبل النور في 
طور ســـیناء، ومن جبل ســـاعیر ومن 
جبل فاران، قال: نعم موجود فـــــــــي 
التوراة، فقال: أما الذي أضــاء علینا من 
جبل النور فھو موسى (ع) والذي أضاء 
علینا من جبل ساعیر ھو عیسـى (ع) 
وأما من أضـاء علینا من جبل فاران فھو 

جدي رسول الله محمد (ص). 

الامام ھنا استثمر الفرصة لینشـــــــر 
ويبني فكريا. ً

أحد علماء النصــــارى سأل الإمام: قل 
لي كم عدد أصحاب عیســى (ع) وكم 
ھم علماء النصـــــــارى؟ قال: أما عدد 
أصحاب عیسى فھم اثني عشـر وھم 
حواري عیســى، أما علماء النصـــارى 
فھم ثلاثة يوحنا الأول ويوحنا الثانــــي 

ويوحنا الثالث.

جاء إلیه أحد المسـلمین من المذاھب 
الأخرى فقال: أريد أن أســــــــألك في 
عصــــمة الأنبیاء فعرفه الامام وقال له: 
أنت علي بن الجھم قال: نعم، فقال له 

الإمام: أنت الذي عــــــنده رأي يخالف 
عصــمة الأنبیاء؟ قال: نعم ھكذا القرآن 
يقول، فقال: اخبـرنــي ما عندك، فقال 
الـــرجل: فما رأيك فـــي قوله تعالـــى 

ُّ ِِ{فعصـى آدم ربه فغوى}، {وَذا النون إذ َ
ََّ ََّ ْ َّ َ ََّ َ ُْ َ ِذھبَ مغــاضبًــا فظن أن لن نقدر علیه َ َ ِ ِ

َُّ ََّ َّ َُٰ ََ ِفنَادَىٰ◌ فــي الظلمَات أن لا إله إلا أنت َ ِِ ِ
َّ ُُ ّ َُ ِسبحَانكَ إنــــــي كنت منَ الظالمینَ}. ْ ِ ِ ِ ِ

ْ ِكذلك {وھمت به وھم بھا}،  {وَتخفي ُ
َّْ ُ َْ َْ ُ َ ِفـــي نفسك ما � مبديه وَتخشَــــى َ ِ ِ ِ
َ َُّ َُّ ْ ََّ ُ َ الناس و� أحَق أن تخشَاه}. ھـــــــذا َ

خلاف العصمة.

قال: يا علـــي لا تذھب بك المذاھب.. 
فأما آدم فإن الله تعالى خلقه حجة في ُ

أرضه لا في سمائه، والمعصـــیة كانت 
لأمر إرشادي حصــــلت في جنته ولما 

ََّ َٰنزل إلى أرضـــــه قال {إن � اصطفى ََّْ ِ
آدَمَ}.

َّ َُّ ََّ َ ُ ِوأما {وَذا النـــون إذ ذھبَ مغاضبًا فظن ََ ِِ
َََّ ْ َّْ ِأن لن نقدر علیه} لـــیس معــــناھا لن َ َ ِ

نســــتطیع علیه بل لن نضــــیق علیه 
رزقـــه، {وھمت بــــه وھم بھا} ھمت 
بالفحشـــاء وھم بالقتل، {وتخشـــى 
الناس والله أحق أن تخشـــاه} ذلك ان 
الله أخبر المصـــــــــطفى (ص) بجمیع 
أسماء النسـاء التي سوف يتزوج بھن، 
وكانت منھن زينب بنت جحش وھـــي 
زوجة زيد بن حارثة فخشــــــــــــــــي 
المصــــطفى أن يخلط وأن يخبر الناس 
بذلك، فكیف تكون زينب زوجته وھـــي 
زوجـــة زيــــد بن حارثــــة؟ ولكن دارت 
الأحوال فأصبحت زوجته.  والله لم يزوج 
إلا ثلاث، آدم من حواء، وزيــــــــنب من 

رسول الله، وفاطمة من علي. 

اســـتثمر الإمام الفرصــــة وبنى الأمة 
فكريا وأصـــــلح ھذه الانحرافات. وھذه 

نماذج من اصلاحه الفكري. 

الخروج على الحاكم

ثم لفت سماحة الشیخ الفضـلي إلى 
مسـألة القیام ضد الحاكم الظالم وھل 
ھي شــرط للإمامة، حتى وإن لم تكن 
الظـروف مؤاتیة للخـروج علـى الظالم؟ 
فأجاب ســـماحته: إذا راجعنا ســـلوك 
الأئمة فھم لم يقودوا دائما حــــــــركة 
عســــــــــــكرية: جاء رجل للإمام زين 
العابدين (ع) وقال له: يا ســیدي اخرج 
كما خـرج أبوك قال: {اعلم لو كان لــي 
بین مكة والمدينة عشرون صابرون لما 

جلست بھذا الأمر}.

صــــحیح أن الظرف لم يكن مناســـــبا 
لیخرج الإمام الرضــــــــا على المأمون 
ولكنه كان يدعم الفكـر المناھض وكان 

ً ً يصـلح سیاسیا وأخلاقیا وفكريا، ولذلك ً
حكم المأمون بقتله. 

في يوم من الأيام طلب المأمون الإمام 
الرضا سلام الله علیه وأجلســه جنبه، 

ً وقدم إلیه شــیئا من العنب فتناول منه ّ
حبة ثم الثانیة ثم الثالثة ثم توقف فقال 
المأمون: أكمل يا أبا الحســـــن فقال: 
يكفینــــي، فقال المأمون: لما؟ فأجاب 

ُ الإمام الرضـا: لقد وصــلت إلى ما رمت َ
إلـــــــیه. ونھض الإمام ودخل داره وقد 
دخل الســــــــم في جوفه. ما ھي إلا 
لحظات حتى عرق جبینه وسكن أنینه 
ومد رجلیه وأسـبل يديه وفاضـت روحه 

الطاھرة.

أرشد الرضا (ع) اتباعه ليكونوا 

نواة الاصــــــــــــــلاح الفكري في 

الأمة. فالـــنجاح لا يـــتحقق إلا 

بشــاب مؤمن وبشــابة طاهرة 

وبامرأة تلتزم بحجابها

أبو انفال يقرأ الزيارةجانب من الحضور القاري حيدر دستگیر
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تعرض سماحة الشـــــیخ ناظم حطیط 
ْ بشـكل إجمالي ومفھرس لشـخصـیة ُ

ومكانة رسول الله في القرآن الكريم. 

كان ذلك خلال حديثه في لیلة الجمعة 
فـي ٢٩ أيلول فـي مـركـز الامام علـي 
(ع) خلال احیاء لیالــي الجمعة التـــي 
تفصـل بین ذكرى شھادة المصــطفى 
(ص) وذكــــرى ولادته المیمونة، وكان 
الــــــبحث بعــــــنوان " حديث الله عن 

المصطفى محمد (ص)".

َفھرسَ ســماحته البحث ضــمن ثلاثة 
عناوين رئیسة ألقت الضوء على مكانة 
رســـــــول الله في كتاب الله، وابتدأھا 
بعنوان "أسماء الســــــــــــور القرآنیة 
المرتبطة برســـــول الله (ص)"، معرجاً 
على ما أسماه ب "صـیغة الخطاب في 
القرآن الكريم لرسول الله (ص)". يعني 

ّ كــیف تحدث وكـــیف خاطب الله نـــبیه ّ
بالقـــرآن الكــــريم وكیف أمــــر الناس 

بمخاطبته (ص). مختتما بجولة علــى ً
مضامین الآيات المباركات التي تحدثت 
عن رسول الله (ص) في القرآن الكريم.

قال سماحته: 

"إن مقدار ما تم الحديث فـــــــــیه عن 
رســـــــول الله (ص) في القرآن الكريم 

يعتبر كثیرا. فلو ألقینا نظرة ســــــريعة ً
على عناوين الســـــــــــور لوجدنا نحو 
خمســـة عشـــر سورة تناولت النبي 
(ص) مباشرة أو تناولت قضـــــیة ترتبط 

بقضايا النبي (ص).

نحن نعلم أن عناوين الســــور القرآنیة 
كانت موجودة منذ أيام رسول الله (ص) 
يعني توجد إشارات بأن تســمى ھذه 
السـورة بســورة البقرة أو آل عمران أو 
غیرھا وكذلك ما ورد من أحاديث تشیر 
إلى فضـائل بعض السـور وقسـم منھا 
مروي عن رسول الله (ص) مما يشـــیر 
إلى أن عناوين الســـــــــور وأسماءھا 
لیســـت متأخرة عن حیاة النبي (ص) 
وإنما كانت فـي زمانه (ص). وبالتالــي 

ً لیس أمـــرا كیفیا باقتـــراح من العلماء ً
ً مثلا، بل كان جاريا على لسـان رسول ً

الله (ص).

ھذا الأمر يكتســـب أھمیة كبیرة. فأن 
يكون عنوان السورة أو تكون التسـمیة 
من رســـــــول الله (ص) أمر يدل على 
ارتباط التســــمیة بالوحي  باعتباره لا 

ينطق عن الھوى.

بمراجعة العناوين نجد أن خمس سـور 
أسماؤھا باسـم رسـول الله (ص) منھا 
سورة (ياسین) وسـورة (طه) وسـورة 
(المدثر) وســـورة (المزمل) وســــورة 

(محمد) (ص).

ھناك عدد من الســور ارتبطت بمعارك 
أو قضــايا عســكرية خاضھا رسول الله 

(ص) وسمیت ھذه الســــــور بأسماء ّ
ھذه القضـــــــايا مثل سورة (الأحزاب) 
وھي معركة من المعارك الفاصـــــــلة 
التي خاضھا رسول الله (ص) وانتصــــر 
فیھا. ســـورة الفتح {إنا فتحنا لك فتحاً 

ّ مبینا} في قضـــــــیة فتح مكة. وكذلك ً
سـورة الأنفال، والأنفال ھي عبارة عن 
الغنائم التي تختص برســــــول الله ولا 
يشـاركه بھا المســلمون {إنما الأنفال 

� وللرسول}.

بعض القضـــــــــــــايا لم تكن لھا صفة 
عســكرية بل كان يعكس قضــايا عامة 
كســـــورة (الإسراء) التي تتحدث عن 
إسراء النبي (ص)، او كقضــیة المعراج 
والتي لم تأت بســــــــورة تحمل اسم 
معراج النبي (ص) إلا ان ســورة النجم 
كلھا تتحدث عن معــراج النبـــي (ص) 

وارتقائه في السماوات العلى.

بعض الســــــور تتعرض إلى قضــــــايا 
تشــريعیة كســورة (الشـــورى) التي 
تتمحور حول النظام الســیاسي الذي 
كان يرأسـه رسـول الله (ص). في ھذه 
السـورة يأتي ذكر الشـورى فتسـمى 

باسم سورة الشورى.

أو سورة (التحريم) أيضــــــــــا مرتبطة ً
برســـــــول الله (ص) {يا أيھا النبي لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضـــــــاة 

أزواجك}.
لدينا، إذا، مجموعة غیــــــــر قلیلة من ً

السور تتحدث عن رسول الله (ص) في 
أسمائه وفي قضـــاياه العامة الأخرى، 
وفي آداب المســـــلمین معه كما في 
ســورة الحجرات {إن الذين ينادوك من 
وراء الحجــرات أكثـــرھم لا يعقلون ولو 
أنھم صــــــبروا حتى تخرج إلیھم لكان 

خیرا لھم}.ً
إذن من حیث المقدار نــرى قـــريبا من ً

خمسـة عشـر سورة من مجموع مائة 
وأربعة عشـــــر سورة، مع ملاحظة أن 
ِالقرآن الكـريم لم يأت من أجل الحديث 
عن النبي (ص) بصـــــورة خاصة، وإنما 
ھو كتاب فیه تبیان كل شــــــيء ولعل 
المرء يتوقع أن يكون نصـــــــــیب باقي 
الأشـــــیاء أكبر كالحديث عن خلق الله 

وآياته وســـماواته وجنته وناره ونعیمه ّ
وعذابه، وحال الأمم السـابقة، وتجارب 
الأنبیاء والمرسلین الســــــــــــابقین، 
والتشـــــــــــريعات الدينیة المختلفة، 
والقضـــــــــايا العقائدية  وغیر ذلك من 
الأمور. قد يفترض المرء أن يكون نصیب 
رســـــول الله أقل من ھذا لكن مع ذلك 
وجدنا أن حديث القـــرآن الكــــريم عن 
رسول الله على مســــــــتوى عناوين 

السور (ص) كان كثیراً.

ذكر الشــــیخ جعفر الســــبحاني في 
كتابه (سید المرسلین) نحو مائة مورد 

في القرآن الكريم تحدثت عن رســـول ّ
الله (ص) وعن قضــاياه المختلفة وھذا 

ّ يبین شــدة الاھتمام الإلھي برســول ّ
الله (ص) وموقعیته ودوره.

الشيخ حطيط عن رسول الله (ص):

ّنحو مائة مورد في القرآن الكريم تحدثت عنه 
ّوهذا يبين شدة الاهتمام الإلهي بموقعيته ودوره ّ
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يا أيھا النبي! بدلا من يا محمد!

على صعید الخطاب نلاحظ ان الخطاب 
القرآني لرســــول الله (ص) كان خطاباً 

ً متمیـــزا عن خطاب غیـــره من الأنبیاء ّ
والرسل.

ِلم يناد القرآن النبي باسمه المجردّ ولا 
لمــرة واحدة أما بقیة الأنبیاء فقد تمت ّ

مناداتھم من قبل الله تعالــــــــــــــــى 
بأسمائھم المجردة {يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجـنة} وقال: {يا نوح إنه لـیس 
من أھلك أنه عمل غیر صــــالح} وقال: 
{أن صـدقت الرؤيا يا إبراھیم} وقال: {يا 
موسى} وقال: {يا عیسـى} وقال: {يا 
يحیى}، ولم يقل في القرآن الكريم "يا 
محمد" أو "يا أحمد"، نعم فـــــــــــــي 

(ياسین) و(طه) بناء على تفســــیرھا ً
بأســــــــماء النبي لھا توجیه آخر لكن 
الاسم العلم المشــــــھور لرسول الله 
(ص) وھو (محمد) لم ينادَ به فــــــــي 
القرآن الكريم وإنما كانت المناداة دائماً 

{يا أيھا النبــي} وردت نحو ١٤ مــرة، أو 
{يا أيھا الرســـول} وردت مرتان، وھذه 

فیھا حالة تفخیم وتعظیم.

علـــى خط آخـــر أقرّ القـــرآن الكـــريم 
مجموعة من الآداب حتــــى يحمــــي 
حرمة رســـــول الله (ص)، فقرر القرآن 
الكريم أول الأمـر {يا أيھا الذين آمنوا إذا 
ناجیتم الرســـــــــول فقدموا بین يدي 
نجواكم صـدقة}. ھذا يعني انه لا بأس 
للمرء بالجلوس في المســـــــــــــجد 
والاســــــــتماع للنبي (ص) مع عموم 
الناس، أما عندما يــــريد أن يجلس مع 
النبي جلســــــة خاصة علیه أن يقدم 
صــدقة قبل الوصــول إلى رســـول الله 
(ص)، البعض امتنع عن لقاء النبــــــي 
(ص) فخاطبھم القـــــــرآن الكـــــــريم 
{أأشـفقتم أن تقدموا بین يدي نجواكم 
صـــــدقة} وھذا من أجل تأديب الناس 
علــــــى ذلك ويبین لھم أھمیة وقیمة 

النبي (ص).

كذلك، عدم رفع الصوت عند رسول الله 
(ص) {لا ترفعوا أصــواتكم فوق صـــوت 
النبـــي ولا تجھـــروا له بالقول كجھـــر 

َبعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم}.َ
قال للناس أيضــــــا ان أي شيء يؤذي ً

النبي مھما كان صــغیرا يجب الاجتناب ً
عنه {ولا مستأنسـین لحديث إن ذلكم ّ

كان يؤذي النبي فیسـتحي منكم والله 
لا يستحي من الحق}.

وأكثر من ذلك في سورة الحجرات: {لا 
تقدموا بین يدي الله ورسوله} بعضـھم ُّ

فسرھا في أنه لا يجوز للإنســـــان أن ّ
يتقدم في المشــــي على رسول الله ّ

(ص) فضــــــلا عن التقدم على أوامره ً
ونواھیه. 

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
ََّ َ َ َّْ ٌ ُ ٌ َُ ْْ َ َ ِ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله َ ِ ِ َ ِ

َ َُ َُّ َ ََُّ َ ْ ْ ُ َُ ْ َْ ِٱلرسل ۚ أفإين مات أو قتل ٱنقلبتم على َ ِ
ََُ َ َ َٰ َ ْْ َ َ ْ ِأعقبكم ۚ وَمَن يـَنقلب على عقبیه فلن ْ َ ِ ِ ِٰ

�َّ َّ َُّْ ُْ َ َ َ َ َِيضر ٱ� شیــــــــــــــــا ۗ وسیجزى ٱ� َ
ِِٱلشكرينَ﴾َّٰ

أيھا الأحبة.

عندما نلتقــي بذكـــرى النبـــي (ص) 
نلتقي بإنسان استطاع قلبه أن يتسع 
لكل معاني الرحمة والإنسانیة والحب 
لكل الناس حتى لأولئك الذين خالفوه، 
بل والذين قاتلوه، حتــى أن إجمالـــي 

عدد قتلــــــى أعدائه لم يتجاوز ١٠٢٢ 
قتیلا في كل معاركه (ص) علـى مدى ً

عشر سنوات.

أيھا الأحبة.

في ذكرى نبي الرحمة والإنســــانیة، 
تعالوا لنســـتحضـــر شخصـــیته (ص) 
لنواجه بھا من خلال ســلوكنا وحركتنا 
في الحیاة، كل محاولات التشـــــــويه 
والإسقاط لصـــــورة ھذا النبي العظیم 

وإســلام ھذا النبي العظیم، حیث يراد ُ
لإســـــــــم محمد (ص) ولكل مفردات 
الإسلام أن تصـــــــــــــبح مرادفة لكل 
مصـــــطلحات الإرھاب والوحشــــــیة 
والتخلف والھمجیة، مســـتفیدين أيما 

فائدة للأسف مما يمارس الیوم بإسـم ُ
دين محمد (ص).

أيھا الأحبه.

في يوم نبـي الـرحمة والأخلاق، نبـي 
الإنسانیة والحیاة (ص) تعالوا لنعیشـه 

ً (ص) حبا فـي قلوبنا ووعیا فـي عقولنا ً

ً ً ورحمة فــي تعاملنا وعذوبة ولینا فــي ً
ً ألســـنتنا وتصــــمیما وارادة وثباتا في ً

َ حركتنا وســــلوكنا لنعذر عندما نلتقیه ُ
على الحوض فیســــــــألنا عما وعمن 

خلفه فینا،

وتعالوا لنعمل بوصـــــیة أمیر المؤمنین 
(ع) عندما قال في وفاة النبي (ص) : 

كان فــــي الأرض أمانان من عذاب الله 
وقد رفع أحدھما فدونكم الآخـــــــــــر، 

فتمسكوا به، أما الأمان الذي رفع فھو ُ

رســــــول الله (ص) وأما الأمان الباقي 
فالإستغفار، قال الله تعالى:

َ َّّْ ُ ُ َْ َ ْ َ ُ ِ﴿وما كان � لیعذبھَم وَأنت فـــیھم وَما َ ِ ِِ
َّْ ُّ َُ ُُ ْ ْ ْ َ ِكان � معذبھَم وَھم يسَتَغفرون﴾.ُ ِ

عظم الله أجورنا وأجوركم

٢٨ صـــــــــــــــــــفر ذكرى وفاة النبي 
الأعظم(ص) 

مع محبتي ودعائي

الشیخ يوسف قاروط

بقلم الشيخ يوسف قارووط

بأقلامهم
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فــي ندوة دعا الیھا وأدارھا الحاج معن 
الجمیلي وحضـــــــــــــــرھا لفیف من 
المدعوين في "حســــــینیة الحمزة"، 
وجه الحاج الجمیلي ســــؤالا حول دور 
المرجعیة تجاھنا في الظروف الـراھنة 
الى الحاضرين مبتدئا بسماحة الشیخ 

"ابو سجاد الربیعي" الذي أجاب قائلا:

لا يجوز ان يكون الســـــــؤال على ھذا 
النحو: أن نســــأل ما ھو دور المرجعیة 
تجاھنا ھو ســـــؤال غیر مناســــــب. 

والأنسـب ھو أن نسـأل نحن عن دورنا ُ
تجاه المــــــــــــرجعیة ولیس العكس. 
فالمـرجعیة ھـي التـي تطـرح الوظائف 
لنا. نحن لا نســــــــــــــتطیع أن نحدد 
للمــــرجعیة وظیفتھا. ھــــي تعــــرف 
المصـــلحة وتحدد وظیفتھا. المرجعیة 
وظیفتھا واضحة وھي تؤديھا بشـــكل 
جید. وتعطــــي أراءھا من خلال خطب 

الجمعة والبیانات.

- مديـــــر الندوة: ولكن مولانا، من 
الناحیة الفقھیة، المـــــــرجع ماذا 

ً يمثل؟ لو تعطونا إطارا لذلك لكـي ّ
نعرف.

الربیعي: المرجع ماذا يمثل ؟ نعم. ھذا ّ
ســـــــؤال لا بأس به. المرجع ھو نائب 
الإمام الحجة (عج). وھذا الــتمــثـــیل 
واضـح من خلال الرواية المعروفة التي 
وردت عن المعصـــــوم (ع). حالیا يوجد 
اختلاف في حدود مســؤولیة المرجع. 
ھناك من يقول إن مســــؤولیة المرجع 
ھي مســـــــــــــؤولیة كبیرة وضخمة 
كمسؤولیة الإمام المعصـوم، ومن ھذا 
القول اســــــتمدت نظرية ولاية الفقیه 
التـي طـرحھا مؤخـرا الإمام الخمینــي 

(رح). لیســـت كل الحوزة القمیة تقول ّ
بھذا الرأي. وأما في النجف الأشــــرف 
فالمرجعیة لا تقول بھذا الـرأي. لا تقول 
بالولاية المطلقة. وھذا رأي الســــــید 
الســیســـتاني (حف). طبعا ھذا رأي 
فقھــي. كل فقیه له نظــره فـــي ھذا 
المجال. ولذلك السـید السـیســتاني 

رجل قد تدخل فـي أمور ربما ھـي أبعد ّ

من الصــلاحیات التي يؤمن بھا، ولكنه 
أراد أن يحفظ العــراق والعــراقیین، وإلا 
فإن الفتوى التي أصدرھا الســـــــــید 
الســـیســــتاني اصدرھا حین رأى أن 
الأمور تنــزلق إلـــى ما لا يحمد عقباه. 
جزاه الله خیر الجزاء، وھو متفضل علینا 

جمیعا. وحین رأى أنه يقع علـــــــــــى ً
مســـــــؤولیته أن يعطي ھذه الفتوى 

أعطاھا، وبكل رحابة صدر.

الحمد� إن ما خطط للعـــــــــــراق قد ُ
انتھى. أما مســــألة أننا نحن الآن في 
أتعس حال كما ورد في النقاشـــــــات 
التي دارت قبل الســـــؤال، فأنا أختلف 
معكم في ھذا الـرأي. لا يا أخـي. نحن 
الآن في أحسـن حال. إذا نظرنا إلى ما 
تفضــل به سماحة الشــیخ الفضــلي 
حول النبي (ص)، (كان الشــــــــــــیخ 
الفضــــــلي قد ألقى كلمة قبل افتتاح 
الندوة بمناسـبة وفاة رســول الله) فإن 
القوم جاؤوا لیقتلوا رسـول الله، ويعتدوا 
على أھل بیت رسول الله، وھو رسـول 
الله! فأي مرحلة كانت تلك؟! وعلي بن 
ابــي طالب (ع) كان جلیس الدار لمدة 
عشـرين سنة، لا يســتطیع أن يتكلم. 
إلى أن وصـــل بعض اتباعه إلى مرحلة 

الیأس، ثم بعد ذلك انقض القوم علــى ّ
مبدأ رســــــــول الله، وھو المبدأ الذي 
أنقذھم من الظلمات إلــــى النور. وإذا 

بھم ينقضون على الإســلام، فیما ھم ّ
في الحقیقة ينقضـون على أنفسـھم. 
فأي مرحلة كانت تلك قیاســــا بظروف 
الیوم؟ نعم لقد اســتطاعوا أن يحكموا. 
مدة مائة وثلاثة وثلاثین ســــــنة حكم 
فیھا الأمويون، وخمسـمائة سنة حكم 
فیھا العباسیون، وھكذا. ولكن أين ھم 
الآن؟ نحن الیوم في أحسـن حال. فإن 
لديــــــــــــــنا ھذه الدولة: الجمھورية 
الإســلامیة التي ترفع علم الإســلام. 
ولدينا المـرجعیة الدينیة المتمثلة فـي 
سماحة السـید السـیسـتاني حفظه 
الله في النجف الأشــــرف.  مرت عقود 
كانت الحوزة العلمیة فیھا لا تســتطیع 
أن تــتكلم. كان يعــتقل فـــیھا العلماء، 

ويســــجنون ويعدمون. الیوم الحمد� ُ

العراق يســـــمع لصـــــوت الســــــید 
الســیســتاني ماذا يقول وما ھو رأيه. 
ولا أحد يســـــتطیع منعه. الیوم صوتنا 
مسموع في السعودية (في الشرقیة 

مثلا)، وفي البحرين، وفي أفغانستان، ً
وفي لبنان، وفي ســـــــوريا. نحن في 
أحســـــــــــن حال. ھذا الحال لم يكن 

الشیعة يعیشـون مثیلا له في يوم من ً
الأيام. لم يكونوا يملكون ھذا الصـــوت. 
أصـــــــــــــــــحاب علي (ع) لم يكونوا 
يســـــــتطیعون أن يقولوا نحن أصحاب 
علي (ع) خشـیة أن يقتلوا. ولكن نحن 
نقولھا بالصـــــــوت العالي أننا أصحاب 
علي علیه الســــلام، وأصحاب الحجة 

عجل الله تعالى فرجه الشريف.

-"نعم صـــــحیح توجد بعض أصـــــوات 
النشـاز، ويوجد من يتخلف عن الركب. ّ

أحدھم يقول للسـید الخامنئي حفظه 
الله: أنا متأذ جدا ومتضـــايق من الوضع ً

[الاســـــــــــــلامي]، الیوم حین نرى 
الجمھورية الإســـــلامیة تتعرض لھذه 
الضـــغوط والناس يھتفون ضدھا، وضد 
المراجع، وحتى في العراق ضد السید 
الســـــیســـــتاني وضد المراجع وضد 
الإسلام وضد التشـیع، فإن ھذا يحزننا 

كثیرا. السـید الخامنئي ينظر إلى ذلك ً
الرجل المتضايق ويضحك ويقول له "إن 
ھذه مسـألة طبیعیة. أنت تصـعد جبلا. ً

والجبل فیه أشــــواك وأحجار وأرضــــه 
وعرة. إنھا طريق ذات الشوكة. نحن إن 
َلم نر ھذه المصــــــــــــــاعب يجب أن 
نستغرب". ھذه المنغصات ھي شيء 
طبیعي. وعكســـھا ھو الشـــیئ غیر 
َالطبیعـــــي. نحن الیوم محاربون. ماذا 
علینا أن نفعل لكـــــــي نقف أمام ھذا 
ً الســــد؟ كیف نقاوم ونكون سدا منیعا ّ
يمنعھم من أن يصــــــلوا إلى الإسلام 
والتشـــــــیع؟ ھذا ھو دور الســـــــید 
السیستاني والمراجع الكرام أطال الله 
فـــي أعمارھم وحفظھم، وھم يؤدون 
ھذه المســـؤولیة على أفضــــل وجه. 
وعلینا نحن الشـريحة المؤمنة الواعیة 
والمتدينة أن نعرف كیف نســاند ھؤلاء 

المراجع والعلماء".

في ندوة حول "دور المرجعية":

حكيم إلهي: يتمنى الآخرون ان تكون لديهم مرجعية على غرار ما لدينا

الربيعي: خطط الأعداء لإسقاط العراق اسقطتها المرجعية. 

ندوة



١٣ أكتوبر ٢٠٢٢

ھنا طلب مدير الندوة من سماحة 
الشیخ حكیم إلھي أن يعطي رأيه 
في الموضوع نفســــــــــه، فقال 

سماحته: 

- "بداية أعظم الله أجوركم بذكـــــــرى 
رحیل رســــــــول الله (ص)، وتقبل الله 
منكم ھذه الجلســة. قرأت في الأخبار 
منذ أيام أن الشـــیخ يوسف القرضاوي 

قد توفى.

حین كنت في أندونیســـیا. جاء الرجل 
بمھمة خطیرة إلى أندونیســـــیا وكان 

مبعوثا من قبل الســلطة الســـیاسیة ً
في البلد الذي كان القرضـــــاوي يقیم 
فیه. آنذاك. كانت مھمته، كما نقل لـي 
مترجمه، ھي أن يخرب ســـــــــــمعة 
التشــیع وسمعة أتباع أھل البیت (ع) 
وأن يحاول تعطیل مدارســـــھم. كانت 
ھذه ھــي المھمة التــي جاء بھا. كان 
مترجمه، للصـدفة، من أصدقائنا. وكان 

يقول لنا ماذا قال.

ومع أن القرضاوي كان يحمل معه ھذه 
المھمة الى اندونیسیا الا انه قال، كما 
نقل المترجم، في جلســة خاصة فیھا 
نخبة من العلماء السنة أن يا لیت لدينا 
مـــرجعیة دينیة علـــى غـــرار ما لدى 
الشـــــیعة. فنحن، والكلام للشـــــیخ 
القرضاوي، كما ترون لدينا مشــــــاكل 
كثیرة على مســـــــتوى الشــــــــارع 
الاسلامي وكلامنا غیر مســــــــــموع 

وفتاوينا غیر مطاعة. 

وأضاف الشـیخ القرضاوي يومھا أن كل 
ھذه المشــــــــاكل سببھا عدم وجود 
مرجعیة سنیة كالمرجعیة الشـــیعیة. 
فالشـیعة عددھم قلیل في أندونیسـا 
ولكنھم يتحكمون بعدة مفاصــل حیوية 
فـــي البلد، علـــى حد تعبیـــره. وھذا 
النفوذ ســـــــــــــــببه، والكلام ما زال 
للقرضـــاوي، قبولھم بالمرجعیة وبخط 

المرجعیة.

وأضاف الشیخ حكیمي قائلا:  قصـدي 
أنه يغبط حالـنا، ويقول يا لـیت لـنا مـثل 
الشـیعة. وھو كان يرغب ويحب في أن 

يكون ھو مرجعا للسنة.ً

 ..قبل عشــرين سنة تقريبا، اتصـــلت 
بالمرحوم الشــیخ التســخیري، وقلت 
له: يا مولانا ھذا الـرجل جاءنا ويـريد أن 
يخرب ســــمعتنا. قال: إنني ســـــوف 
ألتقــــي به فـــــي أحد المؤتمـــــرات 
وسأحاول أن أنصــــحه بالعمل للوحدة 
الاسلامیة بدلا من الفرقة.. بعد بضـــع 
سنین زرت المرحوم الشــــــــــــــــیخ 
التســخیري فقال لي: لقد تكلمت مع 
القرضاوي لكنه متمسك برأيه في فتح 
المعركة بین أتباع الشـیعة والسـنة... 
قصــدي أننا حین نقرأ تاريخ الشـــیعة، 
نرى أن دور المـرجعیة مھم جدا. وكثیـر 
من مراجعنا استشـــــــــھدوا في ھذا 
المســـیر. ولديھم خدمات جلیلة. مثلاً 

المرحوم الشــــــــھید الأول ألف "فقه ّ
الشـــیعة" في الســــجن خلال ستة 

أشــھر. نحن أولا نفتخر بھؤلاء المراجع ً
ونحن نرى ثمرة التمسـك بھم في كل 

يوم. طبعا نحن نعیش في آخـر الـزمان ً
والآراء مختلفة حول ذلك. أنا شخصـــیاً 
أعتقد أننا إذا سمعنا جمیعنا للمرجعیة 
فإننا ســـــوف نفوز. أنا ســـــمعت من 
المــرحوم بھاء الدينــي رحمه الله، وقد 

ً كان مرجعا وصـــــــديقا للإمام الراحل، ً
رحمة الله علـــــیه، قال: عـــــندما جاء 
المرحوم عبدالكريم الحائـري إلـى قم، 
والعلماء طلبوا منه أن يكون مـــــــرجعاً 
للشیعة، وافق على ذلك. وفي احدى 
الجلســـــات كان اكثر العلماء موافقین 
أيضــــــــــــا. وكان كبیر القمیین يومئذ 
المرحوم الشـــــــیخ القمي رحمة الله 
علیه. أحد المؤمنین دخل إلــــــــــــى 

الجلســـــة وجاء إلى المرحوم القمي 
وقال له: يا آية الله ما رأيك فــــــي ھذه 
ٍالمســــألة؟ قال بصــــوت عال تواضعا 
والتزاما: إسأل ھذا الشــیخ [الحائري] 

فأنا لست آية الله. اسأله ھو. 

الشــــــیخ القمي أراد بھذا الموقف أن 
يقول: "كلنا الآن تحت أمــــــــرته وكلنا 
بخدمته". ونحن إذا كنا علـــــــــى ھذا 
المســـــــــــتوى من التواضع والطاعة 

للمرجعیة فإننا نفوز بأذن الله.

الســــــید أبو حیدر الزاملي طلب 
الكلمة وقال: 

- "الشــیخ أبو سجاد والشـــیخ حكیم 
إلھي، كفوا ووفوا، ولكن يوجد قضــــیة 
جــزئیة مھمة وھـــي ما موقف الطاقم 
الســـــــیاسي في العراق وھو طاقم 
منتخب، من المــــــــــرجعیة؟ ھذا ھو 
الســؤال الذي يعنینا. كیف يفكر ھؤلاء 
تجاه المـــــرجعیة؟ المــــــرجعیة نحن 

نعرفھا، ونعرف دورھا. ولكن

"اعـــرف الحق تعـــرف رجاله" كما قال 
أمیــــــــــــــــــــر المؤمنین (ع). ھؤلاء 
[الســیاسیون] ما ھو مدى قربھم من 
المرجعیة؟ ھذا ھو الحوار المھم. نـريد 
تشـخیص العلة. فالتشـخیص يســبق 
العلاج. نحن نقول إن الطـــــــــــــــبقة 
السیاسیة، خاصة الشـیعیة، لا تكترث 
لـــــــرأي المـــــــرجعیة، فما ھو دورنا 
تجاھھم؟ ھل نـنــتخــبھم؟ وھل نكون 
عندئذ علــى خط المــرجعیة؟ ارجو ان 
يكون ھذا الســــؤال ھو موضوع الندوة 

التالیة". 

فـي ختام الندوة كان الكل مدعوا الـى 
مائدة سعى لھا الســــــــــــــید رزاق 

الموسوي.

الشيخ الفصلي, الشيخ الربيعي, الشيخ حكيم الهي الحاج معن الجميلي



"لقد تھتكت الخلافة العباسـیة أخلاقیا 
فصـــــــــــــار الخلیفة، في زمن الإمام 

العســــــــكري، لا يتأبى أن يعرف عنه ُ
المنكرات". ھذا ما قاله ســــــــــماحة 
الشــــــــــــیخ ناظم حطیط في ذكرى 
استشــــھاد الامام العســــكري (ع)، 
مشــیرا إلى ان الخلیفة المتوكل "كان 
يأمـر زوجته أن تأتــي وتجلس بالديوان 
من دون حجاب وعندما رفضت طلقھا". 
لذلك، والكلام ما زال للشـــــیخ حطیط 
"قام نظام الخلافة بإبعاد الإمام الھادي 
والامام العســــــــكري عن قواعدھما 
الشـعبیة في الكوفة والمدينة المنورة 
ونفیھما في سامراء التي كانت أشـبه 
ما تكون بالمعســــــكر الذي لیس فیه 
سوى العســــكر وعوائلھم". ولما "لم 
يكن للأئمة أنصــــار ھناك فإنھم تغلبوا 
على ذلك الوضـــع بإقرار نظام الوكلاء" 

الذي ما زال ساريا الى الیوم. 

جاء ذلك فـــي المجلس الذي دعا الیه 
مـركـز الامام علـي (ع) إحیاء للذكــرى 
امام جمع من المعزين في ٦ تشـــرين 
الاول /اكتوبــــــــــر ٢٠٢٢، والذي ابتدأ 

كالتالي:

"بداية لا بد من اطلالة على الوضــــــع 
الذي وصلت إلیه الأمة الإسـلامیة في 
زمن الإمام العسكري (ع). فقد وصلت 
الخلافة إلى أدنى دركات الضـــــــعف. 

خلال ١٢ عــــاما من أيــــام الھـــــادي ً
والعســــــــكري (ع) تبدل ٧ خلفاء أي 
بمعدل أقل من ســــــــــنتین للخلیفة 
الواحد. كان الخلفاء ألعوبة بـــید القادة 
العســــــــكريین الأتراك حتى قال أحد 

الشعراء في وصف تلك الحالة: 

ٍخلیفة في قفص
بین وصیف وبغا

يقول ما قالا له 

كما يقول الببغا

كان وصیف وبغا قائدين عســـــــكريین 
يــــــــتحكمان بالخلافة فمن كان طوع 

أمرھم أبقوه وإلا عزلوه. ّ

ھذه الخلافة تھـــتكت كذلك أخلاقـــیا 
فصـــــار الخلیفة لا يتأبى أن يعرف عنه ُ

المنكرات. صــــــــــار الخلیفة في زمن 
الھادي والعســــــــــكري لا يمتنع من 

التظاھر بالمنكر كشرب الخمر.

نقلوا فــي حق المتوكل أنه كان يأمـــر 
زوجته أن تأتــــي وتجلس بالديوان من 
دون حجاب وعندما رفضـت طلقھا. في 
لیلة كان الخلیفة يشــــــرب الخمر مع 
وزيره كانا يشــــــــربان فجاء من تآمروا 
علـــــــــــــى قتله فقتلوه واختلط دمه 
بــزجاجات الخمــر التــي كانت علـــى 

المائدة فرثاه بعضھم ھكذا:

ھكذا فلتكن منايا الكرام 

بین ناي ومزھر ومدام

كلما زاد ضعف السلطة 

زاد ضغطھا

في زمن الإمام العســــكري كان على 
رأس الســــلطة العباسیة المعتضــــد 
والمعتمد وكانا شــــــــــابین مراھقین 

يتظاھران باللھو والفساد. 

ھناك معادلة يذكـــرھا علماء الاجتماع 
الســــیاسي وھي انه كلما زاد ضعف 
الســـــــــلطة زاد ضغطھا على القوى 
الفاعلة في المجتمع. نقرأ في الدعاء: 

{وأن من يحتاج إلى الظلم ضعیف}.
ً اعتقل الإمام الھادي مــــــــرارا وكذلك ُ

الإمام العسكري على الرغم من قصـر 
عمـــر الإمام (ع). كان حجم العنف من 

مـــراقبة واعتقال واغتیال كبیـــرا وھذا ً
يشیر إلى ضعف ھذه السلطات وعدم 

قوتھا".

 ولفت سماحته إلى سلســـــــلة من 
الإجـــــــراءات التـــــــي قام بھا الامام 
العســـــــكري لمواجھة نظام الخلافة 
العباســــــــــي فقال: "لقد كان وجود 
الأئمةبذاته وبصـرف النظر عن موقفھم 
من الخلفاء مصــــدر ازعاج للخلفاء لأن 
الناس ينظـرون إلـى النموذجین نظــرة 
مقارنة. ومن الطبیعــــي بالتالــــي ان 
يسعى ھؤلاء الظلمة إلى التخلص من 

الأئمة (ع).

إزاء ھذا الوضع وھذه الفترة القصــــیرة 
والحرجة التي عاشــھا الإمام فإنه قام 

بعدة أعمال أھمھا:

أولا، إرساء نظام الوكالة عن الإمام في ً
زمانه: فـــــــــي زمن الإمامین الھادي 
والعســــكري كان الأئمة مغیبون بنحو 

ُ
من الأنحاء عن أتباعھم حیث أخذا إلى 
سامراء  لإبعادھما عن أماكن تأثیرھما 
في الكوفة والمدينة المنورة. جعلوھما 
في سامراء التي كانت أشـبه ما تكون 
بالمعســــــكر الكبیر ولیس فیه سوى 

العسكر وعوائلھم.

لم يكن للأئمة أنصــــــــار ھناك فتغلب 
الأئمة (ع) على ذلك الوضع بإقرار نظام 
الوكلاء. نشــط ھؤلاء في الإجابة على 
الأســـئلة الدينیة والفقھیة والعقائدية 
لأتباع أھل البیت بالتنسیق مع الإمام.

الشيخ حطيط في ذكرى شهادة الإمام العسكري (ع): 

كان الظلم والعنف على الإمام العسكري بالحجم 

الذي يعكس ضعف وتهتك السلطة 

١٤ أكتوبر ٢٠٢٢

شهادة العسكري (ع) 

لقد كان وجــــــــود الأئمة بذاته 

،وبصــــرـف النظر عن موقفهم 

من الســـــلطة، مصـــــدر ازعاج 

للخلفاء لأن الناس ينظـــــرون 

إلى النموذجين نظرة مقارنة

ط
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١٥أكتوبر ٢٠٢٢ 

نظام الوكلاء تستخدمه وتسـتفید منه 
المرجعیة الدينیة إلـى الیوم بناء علـى ً

نفس التوجیھات التــــي خلفھا الإمام 
العسكري (ع).

ثانیا، التخطیط لما بعد مــــرحلة الغیبة ً
كقوله "فأما من كان من الفقھاء صـائناً 

ً لنفســــــــه حافظا لدينه مخالفا لھواه ً
مطیعا لأمــر مولاه فللعوام أن يقلدوه". ً

يذكر أن الرجوع على المتخصــــص أمر 
تقتضـــــیه سیرة العقلاء بالإضافة إلى 
النصـوص الشــرعیة ومن أوضحھا ھذا 

النص.
ً ثالثا، إعداد الأمة وخصـوصا شیعة أھل ً

الـبــیت لولادة الإمام الحجة. وھذا كان 
ذا حدين متعارضـــــین، فمن جھة كان ّ

على الإمام العســـــكري أن يخبر عنه 
حتــى يعـــرف الناس إمامھم الثانـــي 
عشـــــر، ومن جھة أخرى كانت ھناك 
خطورة علــــى حیاته.  ففكــــرة ولادة 
الإمام الثاني عشــــر من صلب الإمام 
العســـــــــــــــكري كانت شائعة عند 
العباسیین. بشــــكل خاص باعتبار أن 
أي حكومة من الحكومات تدرس حــیاة 
أعدائھا ومنافســیھا وكانت الســـلطة 
تحاول أن تحصــــل على معلومات عنه 
لعلمھا أنه الامام الذي يفترض أن يكون 
صاحب النھضــة العالمیة ضد الفســاد 

والانحراف.

لذلك فرضــــــــــــت على الإمام رقابة 
وحملات تفتیش نســــــــائیة ومراقبة 
لنساء العسـكري (ع)   كان الإمام (ع) 
بین حدين صـعبین: إبلاغ الناس بولادة 
الإمام وتھديد حیاته بالتالــــي من قبل 
الســـــــلطة العباسیة. أو إخفاء الخبر 
فیذھب الناس إلــى القول ان المھدي 

لم يولد وإنما سیولد في آخر الزمان.

قام الإمام بمـــناورات مـــتعددة للجمع 
بین الأمـــرين، كما تدخلت الید الغیبیة 
لتذلـیل العقـبات. فولادة الإمام لم تكن 
كبقیة الولادات الطبیعیة فلم يظھـر أثـر 
الحمل علــــــى أمه. كذلك فإن الإمام 
العســــكري (ع) أمر بذبح ذبائح كثیرة 
ووزعھا على أنصـــــاره وشیعته واحداً 

واحدا، وإخبرھم أنه بمناســـــبة ولادة ً
ولده محمد.

كان ھذا الـــــــنوع من الإعلان محدودا 
ومقتصــرا على شیعة أھل البیت (ع)، 

لكنه كان مخفیا على السلطات.ً
رابعا: رغم المحن والمتابعة والمـراقبة ً

والســــــجون التي كانت تكتنف حركة 
الإمام العســكري (ع) وتقید نشـــاطه 
فإن الإمام (ع) كان يرصد الســــــــاحة 
ويتابع المتغیـرات ويـراقب الأحداث وقد 
سمع (ع) أن فیلســـــــــوف العراق أبا 
الإســــحق الكندي منكب على تألیف 
كتاب في متناقضـــــات القرآن الكريم ـ 

بناء على فھمه ـ فدخل بعض أصــحابه ً
علـــــى الإمام فبادرھم بقوله (ع): أما 
فیكم رجل رشـــــید يروع أســـــتاذكم 

الكندي عما أخذ فیه من تشــــــــاغله ّ
بالقرآن؟ فقال أحدھم: كیف يســعني 
الاعتراض علیه؟! فقام الإمام بإرشـاده 
إلى ذلك وطلب منه أن يســــــــیر إلیه 
ويتلطف في مؤانســـته ومعونته على 
ما ھو بســـــببه فإذا وقعت الأنســـــة 
فلیســأله ھذا الســـؤال: ھل يجوز أن 
يكون مــــراد المتكلم بالقــــرآن غیــــر 
المعانــــي التـــــي قد ظننتھا وذھبت 

إلیھا؟!

فســــیقول لك بأن ذلك جائز فعلا، لأنه 
رجل يفھم إذا ســــمع فإذا أجاب بذلك 
فقل: فما يدريك لعله قد أراد غیـر الذي 

ذھبت إلیه فتكون واضعا لغیر معانیه.ً
وبالفعل كان ھذا الأمر مثمرا بحیث قام ً

أبو إســــــــحق الكندي بإحراق أوراقه 
بالنار.

أولئك القوم أھل البیت عندھم

علم الكتاب وما جاءت به السورُ

ّ مطھرون نقیات ثیابھم تجريّ
الصلاة علیھم كلما ذكرواّ

خامســـــــا، متابعة الإمام (ع) لأحوال ً
أتباعه والخلص من شـــیعته وھم في ّ

الســــجون والمعتقلات فیرسل إلیھم 
إرشاداته وتوجیھاته لھم.

فعلى الرغم من قصــــــــر حیاة الإمام 
العسـكري (ع) إلا أنه ترك وصايا خاصة 
في ١٢ رسـالة ووصــیة كوصــاياه إلى 
إسحاق بن إسماعیل النیســــــابوري 

وكیله في الأھواز. 

بعض تلك الوصـايا كانت توجیھات عامة 
إلى الشـــــــــیعة وكیفیة تعاملھم مع 
الآخـرين وكیف يحافظون علــى دينھم 
وإيمانھم دون أن يســــــتثیروا الآخرين 
ويسـتفزونھم. وكان نفس وجود الإمام 
ٍ(ع) بما يمثله من خلق عال يشـــــكل 

تحديا، بنظـر الــرعیة، للخلیفة الماجن ً
الفاسق الفاسد.

نقل أن المعتمد أمر بســـــــجن الإمام ُ
ووكل به شخصا قاسیا وسيء الخلق، 
لكنه أصبح بعد ذلك ذا شأن عظیم في 

العبادة.

الجامع المشـــــترك بین الأئمة الجواد 
والھادي والعســـكري ھو قصـــر العمر 
وھذا مؤشر على حجم العنف الشديد 
الذي مارسته الخلافة العباسـیة على 
الأئمة (ع) وعلـى مظلومیة أھل البیت 

(ع)". 

تغلب الأئمة (ع) على الحصار 

بإقرار نظام الوكلاء. نشــــــــــــط 

هؤلاء فــــــــــي الإجابة علــــــــــى 

الأســـــــــــئلة الدينية والفقهية 

والعقائدية لأتباع أهل البـيت 

الرادود سيد سعد الخطيبجانب من الحضور



العنوان أعلاه ھو سؤال طرحه سماحة 
الشــــــیخ رياض المیاحي في معرض 
حديثه عن سماحة الشـــیخ الســــید 
صـــالح الحكیم في المجلس التأبیني 
الذي دعا إلیه مـركــز الإمام علــي (ع) 

فور تلقیه نبأ وفاة المغفور له. 

الشیخ المیاحي عرجّ في كلمته على 
سیرة السـید الحكیم مشــیرا إلى أنه 
فقد أباه وأمه وأخاه وأخته علـــــــى يد 
الـــنظام الــــبائد، وأنه كان ملاحقا ھو 
الآخر من النظام، وأنه امضـــــى حیاته 

ً عالما وعاملا مضـحیا من أجل الاسلام ًً
ومن أجل العراق. 

السید غسـان الحكیم شكر، نیابة عن 
آل الحكیم، جمھور المعـــــــزين الذين 
اجتمعوا للتعزية في ١١ أيلول الحالي، 
وأشـــار إلى بعض مآثر الراحل بكلمات 

مؤثرة وبصوت متقطع يغالب الدموع.

 

طیه أھم ما جاء على لســان الشــیخ 
المیاحي خلال كلمته:

قال الله ســـــبحانه وتعالى في محكم 
كـتابه المجـید {فأما من ثقلت موازيـنه 

فھو في عیشــة راضیة. وأما من خفت ّ
موازيـنه فأمه ھاوية. وما أدراك ما ھـیه 

نار حامیة}.

ھذا المقطع من القرآن ھو من ســـورة 
القارعة، ويتكلم عن يوم القـیامة الذي 

ّ ھو قادم إلینا بقوة. وھو مســــــتعد لنا ّ
ً استعدادا تاما. فھل نحن مســــتعدون ًّ

لذلك الیوم؟ ســــؤال يبحث عن إجابة. 
قبل ذلك الیوم لا بد أن يمرّ بعقبات ّ

عديدة. أول ھذه العقـبات ھو الموت. لا 
بد للإنسان أن يموت. لا خلود لبشر ولا ّ

لحجر ولا لمدر، ولا لأي شــــيء، إلا له 
ھو سبحانه وتعالى. لا بد للإنسـان أن ّ

يذوق ھذا الطعم. لكن يأتي الســؤال: 
القرآن حینما نقرأه، نجد فیه الكثیر من 
الآيات التي تذكـر بالموت؛ موت، موت، 
موت. قیامة، حســاب. عادة الانســان 
حین لا تمرّ القضــــــــــیة علیه، يحتاج 

للتذكیــر. كتذكیـــرك بموعد مثلا. لكن ً
قضیة الموت نحن نراھا يومیا. كم عزيز ً

ّوعزيـز قد ودعنا، بموت طبیعي أو موت ّ
كوارث. فلماذا حالة النســــــیان ھذه؟ 
فــــــي أحد الأيام، رأى الإمام أمیــــــر 

المؤمنین (ع) رجلا يضحك خلف جنازة، ً
َْ ََّ َََ ْ َ َ ِِفقال {كأن المَوت فیھَا علـــــــى غیرنا ْ
َْ َّ َُ َّ َََ ْ ِكتبَ. وَكأن الحَق فیھَا علــــــــى غیرنا َ ِِ
ََّْ َّ ََُُ ْ ِوَجَبَ، وَكأن الذينَ نعاين منَ المَوتــــى َ ِِ

َ َ ََّ ُ ُْ َ ْ ِسفر إلینَا عن قلـــیل راجعون} اي كأن ٌ َ ٍِ ِ
ھؤلاء الذين نحمل نعوشھم في سفر، 

وعما قلیل ســـــــــــیرجعوت إلینا. ھو ّ
النســیان... لذلك القرآن يذكر بالموت، 
ولذلك ايضــا كانت الحصــة التي تتكلم 
عن يوم القیامة فــي القــران الكـــريم 

كبیرة.

الآية التي تصـــــدرت الكلام تتكلم عن ّ
میــزان الناس يوم القیامة {فمن ثقلت 

موازينه..}

أھل الاختصــاص قســـموا الناس في 
ذلك الیوم إلى ثلاثة أقســام. القســم 
الأول يدخلون الجنة بغیر حســــــــاب. 
مصــــــــاديق ھؤلاء كثر: أنبیاء، أولیاء، 
أوصیاء، بل حتى الصــابرون. ماذا يقول 

عنھم القـــرآن؟ "يوفون أجورھم بغیـــر ّ
حســاب". القســـم الثاني ھم نقیض 
النوع الأول، الذين لا يقـیم لھم الله يوم 

القیامة وزنا، كما يعبـّر القـرآن الكــريم. ً
لیس لھم أي وزن. القســم الثالث ھم 
ً ً الذين خلطوا عملا صـالحا وآخر ســیئا. ً

ھؤلاء ھم العدد الأكبــــــــر من الناس. 
ھناك يقام الوزن وتوزن أعمالھم. 

ھنا يطرح سؤال: ما ھو المیزان؟ حصل ُ
نقاش طويل حول ھذا الامر، وخلاصـته 

قولان:
الأول يقول إن الله ينشـــــــــر میزانا له ً

كفتین ولسانا. كذاك المیزان الذي كان ً
يوجد مثله عند البقالین. ھذا الـــــرأي ّ

يقول إن الله ينشـــــــــــــر میزانا توضع 
الحسـنات والسـیئات فیه. ولكن ھناك 
من أشــكل على أصــحاب ھذا الرأي، 
كالفخــر الــرازي. قال لا يوجد مثل ھذا 
المیـزان يوم القیامة. فثواب العباد غیـر 

قابل للوزن. مثلا لو أتى شـــخص ووزع ً
علـیــنا الماء، فكــیف يوزن عمله ھذا؟ 
أضـــــــف إلى ذلك أن ھذا الثواب وھذا 

ُ العمل يـتلف ويذھب ويعدم، والمعدوم ُ
يسـتحیل وزنه. أضف إلى ذلك أيضـا أن ً

أعمال العــــــــــباد عوارض، والعوارض 
معدومة. 

الشيخ رياض المياحي في فاتحة سماحة السيد أبو إحسان الحكيم:

الشخص العادي الذي يموت على حب محمد وآله محمد 
ّيموت شهيدا، فكيف بمن قدم الشهداء والقرابين؟  ً

١٦ أكتوبر ٢٠٢٢

فاتحة

التقوى هي حســـــن المعاملة 
مع الرب، وحســـــن الخلق هو ُ

حسن المعاملة مع الخلقَ

الشيخ رياض المياحيجانب من الحضور



أصحاب الرأي الأول ولكي يتخلصوا من 
ھذا الإشكال قالوا إن الحســــــــــنات 
والسیئات تتجسد يوم القیامة، فیؤتى 

بالحســـــــــــنات مثلا وتوزن. أو يؤتى ً
بالأشخاص أنفسھم ويوزنون. استندوا 
فــي رأيھم علـــى ما نقل عن النبـــي 
(ص) أنه يؤتى بالرجل الطويل العـريض 
فیوضـــــــــع في المیزان فلا يزن جناح 
بعوضة. لماذا؟ لأن الله تعالى ينظر إلى 
قلوبنا. قلب ھذا الإنســــان ماذا يحمل 

من عطاء وفكر وتدين؟

داوود (ع) قال � تعالـــى إنه يـــريد أن 
يرى میزان يوم القیامة، فأراه الله میزاناً 
كفته ما بین المشــــــــــرق والمغرب. 
فأغمـي علیه، وحین أفاق قال: إلھـي 
من الذي يســــــــــــتطیع أن يملأ ھذا 

بالحســـنات؟ قال له: {لو رضیت على ُ
عبدي لملأت ھذا المیزان بتمرة}. 

مدرســـــــــة أھل البیت (ع)  تقول إن 
المیــــزان له معنیان ينطبق كل منھما 
على الآخر. المعنـى الأول للمیـزان ھو 

أنھم أشـخاص يكونون مقیاسـا للناس ً
يوم القیامة. تعرض أعمال الناس على 
أعمالھم وتقاس بقــــــــــربھا او بعدھا 

عنھم. يســأل الإمام الصـــادق (ع): يا ُ
ابن رســــــــول الله، ما ھو المیزان يوم 
القیامة؟ قال إنه الأنبیاء والأوصــــــیاء، 
وفـــــي رواية ثانیة قال: والأئمة من آل 
بیت محمد (ص). أنت حین تــزور أمیــر 
المؤمــــــنــــــین (ع) ماذا تقول؟ تقول 
{السلام علیك يا میزان الاعمال}. أحد 
علماء مدرســـــــة أھل البیت يقول إن 
الإنسـان عندما تكون أعماله قريبة من 

أعمال علــي بن أبــي طالب، فإن كفة ّّ
میـــــــزانه تكون راجحة. وعندما تكون 

اعماله بعیدة تكون كفته خاسـرة. ھذا ّ
المعنـى الأول، اما الثانــي فھو العدل. 
ھشـــام بن الحكم، من أصحاب الإمام 
الصــادق (ع)، وأصحاب الإمام موسى 
بن جعفــــر (ع)، يقول إن الكثیـــــر من 
الزنادقة كانوا يأتون لمناقشـــــة الإمام 
وقد سأله أحدھم: يا ابن رسـول الله ما 
ھو المیــــزان؟ قال: {ھو العدل}.وھذا 
المعنى ينطبق مع المعنـى الأول، لأن 

المظھر الحقیقي للعدل ھو المعصـوم. ُ
ھو المصـداق الحقیقي للعمل بالعدل. 
ھذا المعصـــــوم ھو المیزان. كلما كان 

الانســان قريبا من المعصـــوم كان من ً
أھل العدل، وكلما ابـــتعد كان من أھل 

الانحراف والضلال.

يبقى سؤال: ما ھي الأمور التي تثقل 
میــزان العبد؟ ذكــر العلماء الكثیــر من 

الأمور، أقتصر على بعضھا.

الأولى: روايات كثیرة عن المعصــومین 
(ع) كرواية عن الإمام زين العابدين عن 
آبائه عن النبـــــــي (ص)، يقول إنه {لا 
يوجد شــــــــيء أثقل في المیزان من 
حســــــــن الخلق}. وفي رواية ثانیة: 
{التقوى وحســـــــن الخلق}. العلامة 
المجلســـــــي يقول "إن التقوى ھي 
حســـن المعاملة مع الرب، وحســــن 
الخلق ھو حســــــــــــن المعاملة مع 
الخلق". يقول النبــي (ص): {أكثـــر ما 
تلج أمتي يوم القیامة الجنة بحســــن 
الخلق}. كلما كان لدى الانسان أخلاقاً 
عالیة، كلما انعكســـــــت على أدائه؛ 
على صــلاته، وصـــومه، ومعاملته مع 
الآخرين. أما لو كان لدى الانســــــــان 
فحشـــــاء ومنكر، فإن صلاته وعباداته 

فیھا مشكلة. 

الشـــيء الآخر الذي يثقل میزان العبد 
يوم القـیامة ھو حب محمد وآله محمد 
(ص). روايات كثیــرة تكلمت فـــي ھذا 

الموضوع. يقول النبي (ص): {إن حبي ّ
وحب أھل بیتي لتنفع في ســــــــبعة ّ

مواضـــع، أھوالھا شــــديدة} ما ھي؟ 
يقول النبــــــــــي: {عند الموت، وعند 
النشـور، وعند الحســاب، وعند القبر، 
وعند الصـــــــراط، وعند المیزان، وعند 
الكتاب}. كل إنســــان يحتاج في ھذه 
المواقف والمحطات إلــى ھذه العتــرة 
الطیبة. من يموت علـــــى حبھا يموت 

شــــھیدا. فكیف بمن قدم لھذه العترة ًّ
ضــــــــــحايا وقرابین كما ھو الحال مع 
صاحب المناسبة الســید أبو إحســان 
رحمة الله علیه. ھذا الـــــرجل الذي لا 
يخفى علیكم، من ھذه الأســــــــــرة 

الطیبة، وكما قلت سابقا والآن أكرر:ً

 أســــــرة آل الحكیم، عندما أنظر إلیھا 
أنظر إلیھا كما أنظر إلى المسجد الذي 
له منارتان: منارة فقه ومنارة شــھادة. 
منارة علم ومنارة تضـــحیة. لقد قدمت 

ھذه الأســـرة ما قدمت من أجل الدين ّ
ومن أجل العــــراق، ومن أجل تخلیص 
العـــــــــراق من ذلك الطاغیة المقبور. 
الســــید رحمة الله علیه والده شھید، 
ووالدته شـھیدة، وأخوه شـھید، وأخته 

شھیدة. 

كان من الممكن أن يقتل أيضــــــا لكن 
ھربّته الوالدة إلى سوريا، وسلمته بید ّ

الســـــید باقر الحكیم رحمة الله علیه، 
وبقي ھذا الرجل منشـــغلا في طاعة ً

الله وفي خدمة أيتام آل محمد. المنابـر 
والمجالس في أوروبا تشھد له. أنا من 

الناس الذين رأوه كیف يتجول فــي كل ّ
بقاع أوروبا، يلتقــــــي بالجالیة، ويحث 
الجالیة على الالتزام والســــــیر على 

نھج محمد وآله محمد، تاركا عـــــیاله، ً
رغم أن صـــحته كانت متعبة، ولكنه آل 
على نفسـه ألا يترك التبلیغ لأجل دين 

جده ودين آبائه الطاھرين. نســـأل الله ّ
لك يا أبا إحسـان الرحمة والرضوان وأن 
تكتب لك شفاعة أجدادك، وأن تحشـر 
في زمرتھم. فأنت ابن الشـــھداء، ابن 
ھذه الأسرة العريقة الطیبة. الإنســان 
العادي الذي يموت علـــى حب محمد 

وآله محمد يموت شــھیدا، فكیف بمن ً
قدم الشھداء وقدم القرابین؟ ّ

ھنا عرج سماحة الشــــــیخ المیاحي 
على المصیبة قائلا: "كل المصـائب قد 
تھون ســـــوى التي تركت فؤاد محمد 

محزونا". كل المصــــــــائب تھون أمام ً
مصـــیبة أبي عبدالله الحســــین علیه 

السلام... 

١٧أكتوبر ٢٠٢٢ 

جانب من الحضور الحاج ابوزينب شبر السيد غسان الحكيم



اعتبر سماحة الشـــــیخ ناظم حطیط 
فـي حديثه فـي لیلة الجمعة فـي ٢٢ 
أيلول فـي مـركــز الإمام علــي (ع) أن 
زيارة الحسین (ع) تكشف عن میزتین 
ھامتین:  المیـزة الأولـى ھـي تولــي 
أولیاء الله من خلال ذكــــــــــــر مناقب 
الحسـین (ع) ومناقب الشـھداء معه. 
والمیـزة الثانیة ھـي التبـري من أعداء 
الله من خلال شجب ولعن أعداء وقتلة 

سید الشھداء.

وعرج ســــــماحته على معنى اللعن 
الوارد فــــي الــــزيارة مفرقّا بینه وبین 

معنى الســب والشـــتم، ومفرقّا في ً
الوقت نفســـه بین المقصــــود بالأمة 
التي ظلمت الحســــــــین (ع) والامة 
التي قتلته والامة التي ســـــــــمعت 
بظلمه وســـــــمعت بقتله فلم تحرك 

ساكنا. 

وعرج سماحته كذلك على مصـــــــیر 
الأمم التـــــــــــي قد لا تمارس الظلم 
مباشــرة على الأنبیاء والأوصــیاء ولم 
تعاصــــر الظالمین لھم، لكنھا لم تتبرأ 

من أفعالھم. 

اســـــتھل ســـــماحته الكلمة بقراءة 
المقطع، ذات الصــلة، من زيارة الإمام 

الحسین (ع) قائلا:

ورد في زيارة الإمام الحســــــین (ع): 
{لعن الله أمة ظلمــتكم، ولعن الله أمة 
قتلتكم، ولعن الله أمة ســـمعت بذلك 

فرضیت به}.

وأضـــــاف: الزيارات ھي أحد المناھج 
التي انتھجھا الأئمة المعصــومین (ع) 

لشـــد الأمة، من بعد واقعة عاشوراء، ّ
إلى شھدائھا.

ورد في شـــرائط الزيارة ان يكون الزائر 
على معرفة ووعي بھذه النصــــــوص 
التي يقرؤھا عندما يقف أمام الضـريح. 
فھذه النصـــــــوص تحدث عنده تغییرا 
باتجاه الأفضل والأحسن. وعندما يعود 
الزائر إلى وطنه أو إلى أســــــرته فإنه 

يكون أكثر إخلاصـا في عمله وأكثر رقة ً
فـــي التعامل مع أھله وعیاله وأكثـــر 

صدقا في مجتمعه. ً

وھناك میزتان واضـــــــحتان في زيارة 
الحسین (ع):

المیـــزة الأولـــى ھـــي ذكـــر مناقب 
الحســـین (ع) والشـــھداء معه وذكر 
فضـائلھم وإبراز الولاء والتعاطف معھم 

وھذا ما يعني التولي.

والمیزة الثانیة ھي شــــــجب أعدائه 
والتبــــرؤ منھم ولعن أعدائھم وھذا ما 

يعني التبريّ.
فالتولي والتبريّ ھما من فـروع الدين، ّ
التولــــــي لأولیاء الله والتبــــــري من ّ

أعدائھم. لا بد للإنســــان المؤمن من ّ
مـوقــف بأن يكــون مــع الحــق وأھله 
ويشـجب الباطل ومن معه. قد يعترض 
البعض ويقول: ألیس علي (ع) فـي ما 
يروى عنه أنه يقول: {إني أكره لكم أن 

تكونوا سباّبین}؟

الجواب:

لیس اللعن شتماً

بل ھو من أقسام الدعاء

أولا، ھناك فرق بین الســب والشــتم ً
وبین اللعن. فالسـب أو الشـتم ھو أن 

ً تواجه إنســانا مباشرا وتســمعه ما لا ً
يحب، أما اللعن فھــو دعاء لا علاقة له 
بذلك الإنســـــان فأنت تتوجه إلى الله 
وتدعو علیه، فاللعن ھو قســــــم من 

أقسام الدعاء.
ثانیا: اللعن ھو منھج قـرآنــي فقد ورد ً

ً اللعن ســــــتا وثلاثین مرة في القرآن ّ
الكريم لعن فیھا الظالمون والفاسقون 

والفاسدون والكاذبون والمجرمون. 

وعقب ســماحته: نأتي إلى فقرات لا 
تخلو منھا معظم الزيارات:

{لعن الله أمة ظلمتكم} ھذه ھـــــــي 
الأمة الأولى.

{لعن الله أمة قتلتكم} ھذه ھي الأمة 
الثانیة.

{لعن الله أمة ســمعت بذلك فرضــیت 
به} ھذه ھي الأمة الثالثة.

الأمة فـــي القـــرآن الكـــريم لھا عدة ّ
معاني:

أولا، أتت الأمة بمعنـــى فتــــرة زمنیة ً
محدودة {وادكر بعد أمة} عن يوســف ّ

(ع) أي بعد فترة زمنیة.
ثانیا، أتت بمعنـــــــــــى مجموعة من ً

الناس، أمة عـربیة أو أمة كـردية أو أمة 
فارســیة أو أمة تركمانیة، أي شـــعب 
من الشـــعوب {كنتم خیر أمة أخرجت 

للناس}.
ثالثا، أتت بمعنـــــى الجماعة {ولتكن ً

منكم أمة يدعون إلـى الخیـر ويأمـرون 
بالمعروف وينھون عن المنكر}. 

لما وصـــل موســــى إلى مدين ورأى 
الازدحام حول البئر الذي تســقى منه 
الأغنام {ولما ورد ماء مدين وجد علـیه 

أمة من الناس يســــــــقون ووجد من ً
دونھم امــــــرأتین}، أي مجموعة من 
الناس وھذا ھو المعنـى المــراد فــي 
نص الــــزيارة {لعن الله أمة ظلمتكم}. 

أي جماعة ظلمتكم ولیس كل الأمة.

أيام الطاغیة صــــــدام كانوا يقولون إن ّ
ھذه الــزيارات تلعن الأمة العــربیة، ما 
علاقة الأمة العربیة؟! ألیس الحسـین 

عربیا؟! ومعظم أنصاره من العرب؟ً

من حیث الـــزمن ھناك ثلاث جماعات 
تلعنھم الـــزيارة: جماعة قبل كـــربلاء 
وجماعة فــــي كـــــربلاء وجماعة بعد 
كربلاء. بتعبیر آخر: جماعة قبل الحدث 
العاشــــــــورائي، وجماعة في داخل 
الحدث العاشـــــــورائي، وجماعة بعد 

الحدث العاشورائي.

{لعن الله أمة ظلمتكم} يعني بعضـھم 
قد يكونون من أولئك الذين لم يشھدوا 
الواقعة وقد يكونون من الموتــــى أثناء 

الواقعة إذن لماذا يلعــــــــنون؟! لأنھم ُ
عملوا عملا كان من نـــــــتائجه واقعة ً

عاشــــــــــوراء {لعن الله أمة ظلمتكم 
وأزالتكم عن مـراتبكم التـي رتبكم الله 

فیھا}. 
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الشيخ ناظم حطيط في إحدى ليالي الجمعة:

إذا أسس المرء شيئا تترتب عليه مظالم مستقبلية 

فإن الله يحاسبه على النتائج

 أكتوبر ٢٠٢٢

ليالي الجمعة

الشيخ ناظم حطيط



 انا ممن أعان على قتل

 الحسین فھل لي من توبه؟"  
ً قد يحاسب الإنســـان أحیانا لأنه وضع ُ

ً أســاســا ظالما تترتب علیه نتائج بعد ً
أزمان طويلة، عن النبــــي (ص): {من 

ّ سن سنة حسـنة فله أجرھا وأجر من ّ
عمل بھا إلى يوم القیامة ومن ســـــن ّ

سنة سیئة فعلیه وزرھا ووزر من عمل ّ
بھا إلى يوم القیامة}.

{لعن الله أمة قـــــتلــــــتكم} وھذا ھو 
المتبادر أي أن اللعن ينصــــــــب على 
الذين قاموا بقتل الحســین (ع)، {لعن 
الله أمة تھـیأت وتـنقـبت لقــتالكم أھل 
الـــــبـــــیت}. ھؤلاء ھم الذين واجھوا 
الحســین لیلة العاشر حتى أنه خطب 
فیھم خطبتین يعظھم بھا {أنســبوني 
من أنا ثم ارجعوا إلى أنفســــــــــــكم 

وعاتبوھا وانظـروا ھل يحل لكم قتلــي ّ
وانتھاك حرمتي؟ أو لســت أنا ابن بنت 

ّ نبیكم وابن وصـــــیه وأول مؤمن بكتاب ّ
الله وبما جاء به النبي صـــلى الله علیه ّ

وآله؟ أولیس حمزة سید الشـھداء عم 
أبـي؟ أو لیس جعفـر الطیار فـي الجنة ّ

عمي؟ ألم يبلغكم قول رسـول الله لي 
ولأخي: {ھذان ســـیدا شــــباب أھل 

الجنة}؟.
لم أنسه إذ قام فیھم خاطباً

فإذا ھم لا يملكون خطابا

يدعوا ألست أنا ابن بنت نبیكم

وملاذكم إن صرف دھر نابا

ھل جئت في دين النبي ببدعة
أم كنت في احكامه مرتاباً

أم لم يوصي بنا النبي وأودع

الثقلین فیكم عترة وكتابا

إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا 

أحسابكم إن كنتم أعرابا

فغدوا حیارى لا يرون لوعظه

إلا الأسنة والسھام جواباّ

جاء رجل ذات يــوم للإمام زين العابدين 
(ع) قال له: يا ابن رســـول الله ھل لي 
من توبة؟ قال له الإمام: ما صـــــنعت؟ 
قال: أنا ممن خرج على أبیك الحسـین 
(ع) يوم عاشوراء لكن لم أضرب بسیف 
ولم أطعن برمح ولم أرم بســـــھم ولم 
أقذف بحجارة فھل لي من توبة؟! قال: 
لا، قال: لماذا يا ابن رســـول الله؟ قال: 
{لأنك ممن أعان على أبي الحســین، 
وممن كثر السواد على ابي الحسـین 

(ع)}.

{ولعن الله أمة سـمعت بذلك فرضــیت 
به} ھذه الأمة الـــــثالــــــثة من الأمم 
الملعونة، الأمة الأولـــى محدودة زماناً 

ً ومكانا وأشخاصا، والأمة الثانیة كذلك، ً
ً زمانا: عاشــــــــــــوراء؛ مكانا: كربلاء؛ ً

ً أشخاصا أيضــــا معروفون، فلان وفلان ً
وفلان الذين خرجوا لحرب الحســـــین 

(ع).

أما الأمة الثالثة فھــي غیـــر محددة لا 
ً ً مكانا ولا زمانا ولا أشـــــخاصـــــا فھي ً

مفتوحة إلى يوم القیامة ومن الممكن 
أن يكون أي شـــــخص في ھذه الأمة. 
فالمجموعة الأولى مغلقة والمجموعة 

الثانیة أيضـــــــا مغلقة وأما المجموعة ً
الثالثة فھي مفتوحة من يوم الحسـین 

(ع) إلى يوم المھدي المنتظر (عج).
ولھذا صــــــــــارت كربلاء مائزا يمیز به ًُ

المؤمن عن غیــــــــــره {ولعن الله أمة 
سمعت بذلك فرضیت به} فأي شخص 
الآن في مشــــــــارق الأرض ومغاربھا 
يرضى بقتل الحســـین (ع) ھو ملعون 
بنص الزيارة. فالموقف من الحســـــین 
وحب الحســین يمیز المؤمن عن غیره 
وھذا بنفس المعنـــــــــــى القائل بأن 
الإنسـان يحاسب عن ولائه {يوم ندعو 

كل أناس بإمامھم}.

انتھت واقعة الجمل بانتصــــــــــار أمیر 
المؤمنین (ع) فجاءه أحد أصـحابه وقال 

له: يا أمیر المؤمنین وددت لو أن أخي 

فلانا كان معنا! فقال له امیــر المؤمنین 
(ع) أھوى اخـــیك معــــنا؟ (ھل اخوك 
يھوانا؟) قال: نعم، قال له أمیـــــــــــــر 
المؤمنین (ع): {لقد شـــــــاركنا أخوك 
وسیشـــــــاركنا أقوام ھم في أصلاب 
الرجال وأرحام النســـاء وسیرعف بھم 
الزمن وكأنھم شـــــــھدوا معنا معركة 

الجمل}.

عندما عقد المجلس للإمام الرضـا (ع) 
أيام المأمون وكان الناس يســـــــألونه 
بشـــــــتى الأسئلة، مرة سئل الإمام 
الرضـــــا (ع) عن آية نزلت في المدينة 
عن بعض زعماء الـیھود الذين قالوا: إن 
الله قد عھد إلینا أن لا نؤمن برســــــول 
حتــى يأتینا بقـــربان تأكله النار، فماذا 
كان الرد؟ {قل لقد جاءكم رســــــــلي 
بالبینات وبالذي قلـتم فلم قـتلـتموھم 
إن كنتم صــادقین}. فكیف يتھم القرآن 
الكــــــريم ھؤلاء الیھود بقتلھم الأنبیاء 
وھم لم يدركوا أولئك الأنبیاء، لا ھم ولا 
حتــــى آباؤھم ولا حتــــى أجدادھم، 
فكیف يتھم القــرآن ھؤلاء بقتل الأنبیاء 
وبینھم وبین الأنبیاء حوالي خمسمائة 
عام فأجاب الإمام الرضـا (ع): {قد علم 
الله أنھم لم يقــتلوھم ولكن قــیل لھم 
تبرأوا منھم فلم يتبـرؤوا، ومن غاب عن 

شيء ورضي به كان كمن شھده}.

ھناك حديث يقول: {لو قتل رجل فـــي 
المشـــــــــرق ورضي بقتله رجل في 

المغرب كان شــــــريكا في دمه}. ھذا ً
كان حال ذلك الصــــحابي الجلیل جابر 
بن عبد الله الأنصـــــــــاري لما جاء في 
العشرين من صفر لزيارة الحسـین (ع) 
يوم أربعینیته لیكون شـريكا في البراءة 

من قتلة الحسین (ع)....

١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

(لو قتل رجل في المشــــــــــرق 

ورضــــــــــــــــــــي بقتله رجل في 
المغرب كان شريكا في دمه)ً

زيارة الحســـين (ع) تتحدث عن جماعة قبل 

الحدث العاشــــــــــــورائي، وجماعة في داخل 

الحدث العاشـــــــورائي، وجماعة بعد الحدث 

العاشورائي

أبوانفال 



كانت الســـــــاحة الشــــــــیعیة في 
ستوكھولم على موعد جديد مع عمل 
مســرحي جديد جاء بعد طول انقطاع 

دام لأكثر من ١٠ سنوات. 

الموعد الجديد كان مع مســــــــرحیة 
"صوت الحســـــین" التي حازت على 
نســـبة حضــــور شعبي لافت وعلى 

تشجیع واضح. 

نحو ساعتین من العروض المسـرحیة 
التي جســـــــدت ما جرى بعد معركة 
الطف على آل المصــطفى من سبي 

وظلم وقھر.

ّ بعض العروض كان ســـرديا وعاديا في ّ
حین ارتقى البعض الآخر إلى مستوى 

العمل الدرامي الاحترافي. 

بالعموم، كانت مســـــــــرحیة "صوت 
الحسین" عملا لاقى تقدير وتشـجیع ً

المشاھدين الذين امتلأت بھم الصالة 
الكبیرة في مركز الامام علي (ع) فـي 

١٨ أيلول /سبتمبر ٢٠٢٢. 

أخبار المـــركــــز قابلت الحاج میثم أبو 
يحي الأسدي، مخرج المســـــرحیة، 

وأجرت معه اللقاء التالي:

- نسألك عن البداية كیف كانت؟

كانت البداية على مسـرح مجمع أھل 
البیت (ع) الذي يســــمى حالیا مركز ً

الإمام علي (ع) الإســــــــــلامي في 
ستوكھولم. 

كان ذلك عام ١٩٩٧ مع مســـــــرحیة 
"عودة السبايا". 

ھذا وقد جرى عرض عدة مســرحیات 
ذات طابع ديني وســــــــیاســــــــي 
واجتماعـي وفكاھـي منذ ذلك التاريخ 

وحتى عام ٢٠١٢. 

شاركت شخصـــــــــیا في أغلب تلك 
المســـرحیات كممثل او كمســــاعد 
مخرج او مخرج او في صـــناعة الديكور 

او في تصمیم الملابس. 

- ماذا عن المسرحیة الأخیرة؟

اغلب الشباب الذين شاركوا في ھذه 
المســـرحیة الأخیرة ھم أعضـــاء في 
فرقة الزھراء (ع). منھم من شـــــارك 
منذ البدايات وكان شابا او طفلا آنذاك.  

توقف ھذا النشــــــــــــــاط بعد ٢٠١٢ 
لإحسـاسي بعدم الاھتمام به او لقلة 
الدعم له ولعدم وجود عدة خیارات من 
حیث المســـرح المناسب لعرض مثل 

ھذه الانشطة . 

لكن العديد من الشــــــــــــــبان كانوا 
يســــــألونني متى سیقدمون اعمالا 
جديدة وكنت اقول لھم عن قـــريب ان 
شاء الله. استمر الحال لمدة عشــــرة 
اعوام الى ان شــــعرت بوجود إھتمام 
ودعم وشــغف لدى قطاع واســع من 
الناس بالمســــــــرح وبالنشـــــــــاط 
المســـــــــــــرحي فتم العمل لعرض 
المســــرحیة الأخیرة في شھر محرم 

.٢٠٢٢
كان الكل مصــــــــرا على تقديم عمل ً

يخدم المذھب ويوصــــــل صـــــــورته 
الصـحیحة وصداه الى جمھور كبیر من 

المتابعین من الصغار والكبار. 

- الخطوات الأولى؟

حجر الأســـــــاس كان لقاء في بیتي 
جمع بعض المشـــــــاركین القدامى، 
وحین ألتقینا تفاجـــئ الجمیع بخبــــر 
معاناتي من مرض الســـرطان، وأنني 

ربما قد لا تســـــاعدني صحتي على 
القیام بھذا العمل، إلا أن المـــــــــرض 
جعلني اصـــــــــــر في الحقیقة على 

مواصلة المشوار وتحدي الآلام.

استبشر الجمیع بإصراري على إعادة 
مسیرة النشاط المسرحي وكان ذلك 

حافزا لھم لیزدادوا عزما وتصمیما.  

قمنا بإعداد بــــــــــرنامج التدريب بعد 
الإتفاق مع جمیع من يريد المشــاركة 
من الممثلین الســـابقین، وقام ولدي 
حسـین الأسدي بالتنســیق مع إدارة 
مركز الإمام علي (ع) للحصـــول على 
وقت لعرض المسرحیة. وبعد التشاور 

جـرى الاتفاق علــى تحديد موعد بعد 
مسـیرة أربعینیة الامام الحســین (ع) 
بســــبب وجود عدة برامج في المركز 

خلال محرم الحرام.

المعوقات؟

كان يوجد عدة عوائق وعوامل مـــــنھا 
مادية ومعنوية، ومنھا عدم وجود مكان 

للتدريب. أحیانا كنا نتدرب فـــــي بیت ً
احد المشــــــاركین. وأحیانا في قاعة ً

المســــــرح، او في صف دراسي في 
مركز الإمام علي (ع).

ولكن والحمد� اجتــــــــــــــزنا جمیع 
الصـــــــــــــعوبات والعوائق وتم عرض 
مســـــرحیة "صوت الحســـــین" (ع) 
"بنجاح باھـر" كما عبــر عدد كبیــر من 

المشاھدين. 

ان ھذه المســـــــرحیة تتحدث عن ما 
حصـــــــــــــل وجرى بعد مقتل الإمام 
الحســــین (ع) من سبي للنســـــاء 
والأطفال من آل رســـــــول الله محمد 
(ص) بعد استشـــھاد العديد من ذرية 

المصطفى (ص). 

عمل مسرحي جديد يعيد تفعيل المسرح الديني في ستوكهولم:

مسرحية "صوت الحسين" تلاقي
ً ًً إقبالا واسعا وتفاعلا كبيراً
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ھذا وقد ركزت أحداث المســـــــرحیة ّ
على المواقف التي إســــــــتطاع من 
خلالھا الإمام الســـــــجاد (ع) وعمته 
زينب الكبــــرى (ع) أن يتحديا الطغیان 
وأن يقفا بوجه طغاة عصرھم مثل عمر 
بن سعد، والشمر، وعبید الله بن زياد، 

ويزيد بن معاوية.  لذلك بینت مشـاھد ّ
المســـــــــرحیة وحواراتھا كیف قلبت 
كلمات عقیلة الھاشــــمیین المعادلة 

وكیف فضحت نواياھم. 

وكذلك أظھرت المســــــرحیة كیف أن 
كلمات الامام زين العابـــــــــــدين (ع) 
كشـفت انتھاكات الزمرة الأموية لحرم 
النبي (ص) ولمقدسات المســـلمین 
وجـــرائمھا فـــي قتل ابن بنت نبــــي 

الاسلام محمد (ص). 

ھل انت راض على النتیجة؟

الحمد� اســتطعنا ان نوصـــل الفكرة 
والصـــورة في تجســــید وتمثیل ھذه 
الشخصـیات، وأن نجسـد ما حدث وما 
دار في تلك الحقبة ونضـــعھا بین يدي 

جمھورنا العزيز. 

ان مثل ھذه الأعمال ھــــــــي تمثیل 
وتجســــــــــید نظھر من خلاله صورة 

وحقیقة التاريخ.

العمل المسـرحي يسـتطیع ان يوصل 
ثقافتنا وتاريخنا ومشـاكلنا الاجتماعیة 
والســیاسیة الى جمیع الاعمار والى 
جمیع الطبقات الاجتماعیة والثقافـیة، 
و"صوت الحســــــــــــین" كانت عملاً 

مســــرحیا قدم مســــاھمة في ھذا ً
الطـــــريق، وانا بالطبع راض علــــــى 

النتیجة. 

ھل يمكن أن تعــــــرفنا علــــــى 
العاملین في المســـرحیة وعلى 

أدوارھم؟

- ھم: 

مخرج المســــــرحیة: میثم ابو يحیى 
الاسدي.

الممثلون: لیث الــــزركانـــــي (الامام 
الســجاد)، رقیة الكربلائي (الســیده 
زينب)، حیدر الكــرافــي (يــزيد)، علاء 
الكـربلائـي (عبیدالله بن زياد)، فاطمة 
الكربلائي (ھند، وام كلثوم)، حســین 
الكربلائي (الشــــــمر) مصـــــــطفى 
الموسوي (سفیر الروم)، حســــــین 
الاســـدي (الخطیب)، ســـید عبدالله 
العجام (ســنان وأحد الحراس)، علي 
عدنان الوحیلي (زيد بن الارقم) ســید 
ضرغام الاعرجي (ابو برزة الاسلمي)، 
ھناء الاعرجي (الســـــــــــــیدة رقیة 
والســـیدة سكینة)، زينب الســـھیل 
(الــرباب)، خالد ابو ذر الدلیمـــي (ابن 

حريث) علي دلشاد ( جندي)

سید علي الكرار رزاق (عمر بن سعد، 
والشامي)

نور عبد الامیر شمارة (سبیة)، فاطمة 
الاعرجي (ســــــــبیة)، يوســـــــــف 
الكربلائي(الإمام الباقر)، حســـــــــن 
الكربلائي (أحد ابناء الحسین)، منتظر 
لیث الزركاني (أحد ابناء الحســــین)، 
سید حسـین الحلو (حارس وحاجب)، 
حســــنین الأسدي (محفر بن ثعلبة) 
ابـراھیم خالص (أحدھم)، احمد غلام 
(جندي)، مرتضــى غضــبان (جندي)، 
منتظر عماد غضـــــــبان (جندي)، آلاء 
طالب (جارية ھــــند)، ابو بـــــنـــــین 
(احدھم)، نســــــرين الحســــــیني 

(ســــبیة)، زھراء الحكیم (ســــبیة)،  
زھراء عماد غضــــــبان(سبیة)، تبارك 

عماد غضبان (سبیة). 

التصـــــوير: علي محســــــن، يحیى 
الاسدي 

مھندس الصوت: حسین الاسدي 

الديكور: میثم ابو يحیى الاســــــدي، 
سالم الاسدي 

الازياء: يحیى الاســـــــــــــدي، علي 
الأسدي، رقیة الكربلائي 

مكیاج: دعاء مالك 

التصحیح اللغوي: لیث الزرگاني

خلف الكوالیس: صـــــــفاء الكربلائي، 
مصــــطفى الســـــلامي، غســـــان 

القريشي

ســـــــــــیناريو وحوار: میثم ابويحیى 
الاسدي، رقیة الكربلائي 

- أخیرا، نشكركم على...

(مقاطعا) عفوا. لا يفوتني أن أشــــكر 
إدارة مــركــز الأمام علــي (ع)، وإدارة 
ھیئة شباب القاسم، وأولاد ابوعبدالله 

الأسدي، وعلاء الكربلائي و 

Long wear design  - Kista 

 -اشكركم واسـتوعدكم الله على 
أمل ان نلتقــــــــــي معكم بعمل 
مســـــــــــرحي جديد في محرم 
القادم، خاصة أنني سمعت أنكم 
شفیتم بفضـــــــل الله من مرض 

السرطان. 

- الحمد � ون شـاء الله يكون لنا عمل 
جديد  ونشاط جديد في عام جديد. 

٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
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٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢

كان سماحة الشـــیخ میثم الخفاجي 
قد أحیا أربعین الامام الحســـــین (ع) 
في مركـز الامام علـي (ع) لثلاث لیال 
متتالیة تناول فیھا عددا من المفاھـیم 
التي نشــــــــرتھا "اخبار المركز" في 

عددھا الماضي. 

في اللیلة الأخیرة تطرق ســــــماحته 
الـــــى مفھومین اثنین فـــــي خطبة 

واحدة. 

"اخبار المركز"، وبســــــــــــبب ضیق 
المسـاحة اكتفت في العدد الســابق 
بنشــــر احد المفھومین وأجلت الآخر 
(مفھوم القیام في القرآن الكريم) الى 

العدد الحالي، 

فكان الحديث التالي:

طـرح القـرآن الكـريم مفھوما يمكن أن ً
يسـمى بالقیام. ھناك عدد من الآيات ّ

الشــــــــريفة التي تذكر القیام. بعض 
الناس يعبر عن القیام بكلمة الثورة ولا 
أدري لماذا يصــــــــر ھذا البعض على 
توصـــــیف حركة الانبیاء والأوصــــــیاء 

والأولیاء بالثورة. 

يقول تعالـى: {وربطنا علـى قلوبھم إذ 
قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض 

لن ندعو من دونه إلھا}.

الآية تشــــیر الى اھل الكھف. غالبیة 
القــوم حــولھم كانت من الكفار، وھم 
مجموعة صـغیرة من ســتة أو ســبعة 

ً أشخاص وقفت موقفا عظیما. كسرت ً
الضغوط الاجتماعیة بماذا؟ بالسلاح؟ 

لا. بل بقول كلمة تكسر كل تلك القیود 
والضــــــغوط، ھي كلمة التوحید. ھذا 
قیام. قاموا �. ھذا الموقف تـــــريد أن 
تسمیه ثورة أو لا تسمیه ثورة، لا يھم. 
المھم انھم قاموا، وھل قـــیامھم كان 

ً سھلا؟ لا لم يكن سـھلا. بعض الناس ً
لا يعرف قیمة المواقف... ســـــــألني 

ً أحدھم سؤالا تشـــــكیكیا عن النبي ً
وعما لاقاه من شدائد ومصــاعب. كان 
السائل يشـكك بحديث (ما أوذي نبي 
بمثل ما أوذيت). قلت له نعم إن موقف 

ً النبي كان صعبا جدا. سـأعطیك مثالا: ًً
قد يطلبون منك فـــــــي ھذا البلد، أن 
تمشــــي في الأسواق والشـــــوارع 
وتعلن الــتوحـــید وتطلب من الـــناس 
الإيمان. ھل تســــتطیع القیام بذلك؟ 
فكیف إذن كان الضــــغط على النبي؟ 
أنت واحد وعلـیك أن تقف أمام ملايـین 
الناس، بدعوة لا تقبلھا مقايیسھم. لا 
العرف يقبلھا ولا القانون.. ســـــــیقال 
عنك إنك مجنون، وقد تســــجن.. ھل 
ھذا موقف ســــــھل؟ إنت تحتاج إلى 
جبل من الإيمان لكــــــــي تقوم بھذه 
الوظیفة. فلیس من الســھل أن يأتي 
النبي إلى مجتمع مشــــــــرك ويقول 

كلمة تكسر الوضع السائد.

لذلك قال الله تعالـــى عن أھل الكھف 
{وربطنا علــــى قلوبھم} فالموقف لم 

يكن سھلا. ً

ٍمثال ثان علـــى القیام فـــي القـــرآن 
الكــريم: { قل إنما أعظكم بواحدة، أن 
تقوموا � ثم تنظروا ما بصـــاحبكم من 
جنة} يعني ماذا؟ يعني أن تنھضــــــوا 
لمـــــراجعة النفس. وھل مــــــراجعة 
النفس أمر ســـــــھل؟ يعني أن يأتي 
أحدھم ويقول لك اتـــــــــــرك عاداتك 
ومعتقداتك وراجع نفســك. كیف يكون 
حالك؟ يطلب مــــنك أن تقوم �. ھذه 
النھضــة لیســت سھلة. ھي نھضــة 
داخلیة. أن يراجع الانسان كل ما تربى 
علیه وعاش علیه، ھذا لیس بالأمـــــر 

ً الھین. إسأل شخصـا مسـتبصــرا عن ً
ذلك. انظر كم عانى. لیس من السھل 

التخلي عما تربى علیه الإنسـان وكبر 
علیه. لیس سھلا ان يتفكر لیرى أن ما 
نشــأ علیه ھو باطل. ھذه ثورة باطنیة 
عظیمة. تريد أن تســــــمیھا ثورة أو لا 

تسمیھا كذلك، لم يعد مھماً.

أيضـا {حافظوا على الصـلوات والصـلاة ً
الوســـطى وقوموا � قانتین}. القیام 

ً ً قانتا �، أن تنھض طوعا وخضــوعا �. ً
ھذا ھو المھم. فمرة أنت تطیع خوفا أو ً

رياء. ولكن الطاعة مع الخضـوع القلبي ً
تسمى قنوتاً.

قوموا � قانــتــین، القـــیام � قانـــتاً 
والاســــتمرار على ھذا الطريق لیس 

أمرا سھلا. إسأل تارك الصــلاة. إسأل ًً
ذاك الذي يقول: ضع جبلا على رأسي 

ولا تقل لي قم وصـــــــل. او ذاك الذي ّ
يقول لك: قل لي ان أمشــــــــي ١٠٠  
كیلومتر ولكن لا تطلب منه أن أصـلي. 

نعم لأن القیام � قانتا يحتاج إلـــــــى ً
نھضة داخلیة، ثورة داخلیة.

وأيضـــــــا {وأنه لما قام عبدالله يدعوه ً
كادوا يكونون علیه لبدا} في إشـــــارة ً

إلى قیام النبـي للدعوة إلـى التوحید. 
اللبد  ھي كل شـيء متراكم. بمعنى 
أنھم تكتلوا ضـــده. صــــاروا جماعات، 
جماعة تستھزئ به، وجماعة تسـبه، 

إلى آخره. فقام ونھض.

الشيخ ميثم الخفاجي يفرق بين "القيام" و"الثورة" ويقول: 

الحسين (ع) قام لله وأظهر من الكمالات
 ما تعجب منه الأنبياء

مفاهيم

قد يطلب منك فـــــــــــــــي هذا 

البلد، أن تمشـي في الأسواق 

والشـــــــــوارع وتعلن التوحيد 

وتطلب من الــــناس الإيمان. 

هل تســــتطيع القيام بذلك؟ 

فكيف إذن كان الضـــغط على 

النبي (ص)؟

ور
ض

ح
ال
ن 

م
ب 

ان
ج

ي
ج

فا
خ

ال
م 

یث
م
خ 

شی
ال



الثورة الحقیقیة

 ھي ان تنھض �

من كل ھذه الآيات نسـتنتج قضــیتین: 

الثورة الحقیقیة ھــــــــي ان تنھض � 

ســـبحانه وتعالى في حركة تقاوم بھا 

كل ضـغوط العالم. كیف يكون شـكلھا؟ 

في بعض المرات يكون شـــــــكل ھذه 

النھضـة الصـبر، أو الســكوت، أو الفعل 

المســـــلح.. شكلھا يختلف من ظرف 
إلــى ظــرف. قد يكون ھـــروبا، كالذين ً

ھربوا إلى الكھف (أھل الكھف). القیام 

ھو أن تنھض �. قد يكون نھوضك على 

شــكل ھروب، أو على شــكل بقاء، أو 

على شــكل ســكوت، أو على شــكل 

فعل مسلح...

نأتي إلى جملة أخیرة: ھل يجب على 

المؤمن أن يكون ثائرا؟ً

ً لا. فالثورة لیســــــــت عنوانا موضوعیا ً

حتى يقال يجب. بل أكثـر الثورات كانت 

باطلة. أكثــــــــــــر الثورات كانت لاجل 

اســـتبدال ظلم بظلم. ابحث في تاريخ 
الثورات، من الصـــعب جدا أن تجد ثورة ً

نـزيھة. وإذا وجدت الثورة النـزيھة كانت ُ

محدودة وانتھت. مقصــدي بالثورة ھنا 
ھو الفعل المسـلح. فھي قلیلة. أما إن ّ

كان المقصــود من الثورة ھو القیام �، 

فھذا كل البــركة والخیــر فیه. فكم من 

إنسـان قام ووقف � في موقف جزئي 

فبارك الله فیه وغیـر العالم؟ ھذا النبـي 

يوســــف (ع) في موقف جزئي وخاص 

قاوم والتزم بمبدئه ولم يخضـــع، فبارك 

الله فیه وصار عزيز مصـــر. لم يقم بثورة 

مســــــــلحة، ولكنه نھض وثبت على 

موقفه.

نعم، فالثورة بمعنــــــى الفعل المنظم 

والمســـــلح، لیســــــت من العناوين 

القیمیة والاخلاقیة التــــــــي يجب أن 

نحتــرمھا علـــى الدوام. نعم المقاومة 

قــیمة دائمة. أما الــثورة كفعل مــنظم 

ومسـلح فلیس بالضــرورة ان يكون لھا 
قیمة دائما. ً

بالنتیجة الإمام الحســــــــین (ع) كان 

قیامه � تعالـــــــى، فبارك الله بقیامه 

وجعله ســببا لبقاء الدين. لیس المھم ً

إن كان اسم قیامه ثورة أم لا. 

كان مــبدئــیا مائة بالمائة، لأنه قال إنه ً

لن يبايع حتى لو حصـل ما حصـل، إلى 

أن استشـــــھد. كان مقاوما، وقد قاوم 

كل الضغوط لأجل أن يثبت على مبدئه. 
كل حــركة من حـــركاته كانت قیاما � ً

تعالى، حتى لو كان ذلك على شـــكل 

الخــــــــــــروج من المدينة. كان يقاوم  

بمختلف الأشـــــــكال. حینما خرج من 

المدينة خـرج حتـى لا يبايع. خــرج من 

مكة حتــى لا يبايع. قاتل فــي كــربلاء 

حتى لا يبايع. 

كان في كل حركته، سواء كانت حركته 

على شــــــــكل ھروب أو إقدام، على 

شـــــكل قتال أو على شــــــكل إجازة 

للأصحاب أن يذھبوا. بأي شـكل كانت، 
ً كانت قـــیاما �. كان مـــبدئــــیا وقاوم ً

الضـــغوط إلى أن استشـــھد. ما الذي 

تريده من ھذا الانسـان الكامل أكثر من 

الثبات علـــــــــى المبدأ وأن يقاوم كل 

الضــــغوط. يبقى أن مصـــــطلح الثورة 

يصدق علیه أو لا يصدق فھذا لیس أمراً 
مھما. المھم أنه قام �، تحــــــرك �، ً

خــــرج من المدينة �، أخذ معه عیاله 

�، خرج من مكة �، مشــى في ھذا 

الطريق �، وصل إلى كربلاء �، حوصر 

ولم يـــــــــــــبايع، ھذا كله كان �، ثم 

استشھد..

ظرفه الطارئ جعله يظھر من الكمالات ُ

الإنســــــــانیة والكمالات الملكوتیة ما 

تعجبت منه كل الأنبیاء والرسل. ولذلك 

كل الأنبیاء والرســــــــــل يبكون الإمام 

الحســـین (ع). فأي معنى يكون لإثارة 

السؤال إن كانت حركته تسمى ثورة أو 
لا؟ ھو كان ملتــــــزما بالمبدأ والتكلیف ً

الذي كلفه به الله تعالـى. لم يتـزحــزح 
عنه أصـلا. كان في قمة المبدئیة وقمة ً

المقاومة. لم يســــــتقل (ينتقص) من 

دينه شـــــيء رغم كل الظروف الھائلة 

التي لم تحصــــــــل لولي من الأولیاء، 
ولذلك كانت كـــــــــربلاء میدانا لجمیع ً

الامــتحانات. كل امــتحانات الأنــبـــیاء 

علیھم الســـــلام حصـــــلت في ذلك 

المـیدان الـتوحـیدي، مـیدان المقاومة 

لكل ھذه الظروف.

وقد ظھـرت ھذه المبدئیة فــي حــركة 

كل الأئمة بأشكال مختلفة حســــــب 
الظروف. مثلا عند الإمام الصــــادق، ما ً

ھي الضـغوط الذي مورست علیه؟ لقد 

عاش في زمان ضـــعف الدولة الأموية، 

التـــــــي فعلت ما فعلت بالأئمة، وجاء 

بعدھم دور العباسـیین، وجاءت فرصــة 

للتغلب علـــى ھذه الدولة، وخـــرجت 

الثورات... يأتون إلى الإمام الصادق (ع) 

مستنكرين: فلان خرج، وفلان ثار، فھل 

أنت والعـیاذ با� جـبان؟ كل ھذه كانت 
ضغوطا علیه. ولكن ما المبدأ الذي ثبت ً

علیه؟ قال إن وظیفتي شـــــــيء آخر. 

وظیفتي ان اسـتفید من ضـعف الدولة 

لنشـــر الأحكام والمبادئ والقیم التي 

كانت الدولة القوية تمارس الـــــــرقابة 

علیھا. أما ھذه الأفعال الثورية فھـــــي 

لاســــــــــتبدال ظلم بظلم،  وفوائدھا 
محدودة وأنا لست مكلفا بھذه القضـیة ً

المحدودة. أنا لدي وظــیفة أعظم. كان ّ

ھذا مبدؤه فأصرّ علیه رغم الضغوط. فلا 

تتصـــــور أن ھذه الضـــــغوط كانت أمراً 

سھلاً.

الیوم نحن فـــــي لیلة الأربعین.... كان 

ھناك زوار ھم أول من أتــى إلــى زيارة 

الحســـین علیه الســـلام.. كان ھناك 

ركبان يتســابقان، ركب اسمه جابر بن 

عبدالله وركب الامام علي بن الحسین 

الســجاد علیه الســلام... (وھنا دخل 

سماحته في المصیبة).

٢٣  أكتوبر ٢٠٢٢
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الحمد والثناء

إخواني و أخواتي

 کما تعــرفون نحن نعیش فــی ایام ولادة النبـــي الاکـــرم ابو 

القاسم محمد (ص) لذلك سوف نبحث فی ھذه الخطبة حول 

سیرة الرسول (ص) . قال الامام الحســــین علیه الســـــلام 

سألت أبي امیر المومنین علیه الســــلام عن مجلس رسول 

الله (ص) فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلا علـــــى ذكـــــر، ولا 

يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم علیه منه، من جالسـه 

صابره حتى يكون ھو المنصـــرف، من سأله حاجة لم يرجع إلا 

بھا أو میسـور من القول، قد وسع الناس منه خلقه فصـار لھم 

أبا، وصاروا عنده في الخلق سواء، مجلســــــــه مجلس حلم 

وحیاء، وصــــــدق وأمانة ولا ترفع فیه الأصــــــوات ، متعادلین 

متواصـلین فیه بالتقوى، متواضـعین، يوقرون الكبیر، ويرحمون 

الصــــغیر، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. فقلت:  كیف 

كانت سیرته مع جلســــائه؟ فقال علیه الســــلام: كان دائم 

البشـــــــــر سھل الخلق، لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا 

ضحاك ولا فحاش ولا عیاب، ولا مداح. يتغافل عما لا يشـتھي. 

فلا يؤيس منه ولا يخیب فیه مؤملیه. قد ترك نفسـه من ثلاث: 

المـراء والإكثار وما لا يعنیه. وتــرك الناس من ثلاث: كان لا يذم 

أحدا ولا يعیره ولا يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلم إلا فیما رجا 

ثوابه، إذا تكلم أطرق جلســـاؤه كأن على رؤوسھم الطیر فإذا 

سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصـتوا له 

حتى يفرغ حديثه، و کان يضــحك مما يضــحكون منه ويتعجب 

مما يتعجبون منه، ويصــبر للغريب على الجفوة في مســألته 

ومنطقه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافـــئ ولا يقطع علـــى أحد 

كلامه حتى يجوز فیقطعه بنھي أو قیام. قال:  فســـألته علیه 

السـلام عن سكوت رسول الله صلى الله علیه وآله فقال علیه 

السـلام : كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير 

والتفكیر. فأما التقدير ففي تســـــــــوية النظر والاستماع بین 

الناس وأما تفكره ففیما يبقى ويفنى وجمع له الحلم والصـــبر 

فكان لا يغضــــبه شئ ولا يســــتفزه وکان اجتھاده في صلاح 

أمته، والقیام فیما جمع له خیر الدنیا والآخرة. وعن الطبرسي 

في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: إن رســـــول الله 

صـــــــــلى الله علیه وآله كان أزھر اللون، كأن لونه اللؤلؤ  و ما 

شممت رائحة مسك ولا عنبر أطیب من رائحته. وعن الغزالي 

في کتاب الإحیاء: كان صلى الله علیه وآله أفصح الناس منطقا 

و أحلاھم. وعن علي علیه الســـلام قال: ما صافح رسول الله 

صـــلى الله علیه وآله أحدا قط فنزع يده من يده حتى يكون ھو 

الذي ينزع يده وما فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث فانصـرف 

حتى يكون الرجل ھو الذي ينصــــرف، و ما نازعه أحد الحديث 

فیسـكت حتى يكون ھو الذي يســكت، وما رئي مقدما رجله 

بین يدي جلیس له قط، ولا خیر بین أمرين إلا أخذ بأشــدھما. ّ

وما انتصــر لنفســه من مظلمة حتى ينتھك محارم الله فیكون 

حینئذ غضــــــــــــــبه � تبارك وتعالى، وكان يقول إن خیاركم 

أحســــنكم أخلاقا وكان المحدث عنه يقول: لم أر بعیني مثله 

قبله ولا بعده. 

اللھم صــل علیه و علی آله عدد اللیالي و الدھور و عدد امواج 

البحور و عدد اوراق الاشجار و عدد کل حجر و مدر . 

اللھم ارزقنا شــفاعة محمد و آل محمد فی الاخرة و لا تحرمنا 

لطفه و کرمه یا رب العالمین

الشيخ حكيم إلهي متحدثا عن رسول الله في خطبة الجمعةُ

مجلسه مجلس حلم وحياء، وصدق وأمانة

E-post: akhbar@iaic.seAnsvarig utgivare: Hakim Ilahi Utgiven av IAC Första nr. Februari 2019
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